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  ز

  الملخص

  التوافق والتخالف في المرفوعات والتوابع

  إعداد

   العفو سنقرطمائسة هاشم عبد

  المشرف

   الكيلاني"محمد أمين"الدكتورة إيمان 

  

 التوافق والتخالف في بابي المرفوعات والتوابـع باعتبارهـا          قضية    تناولت هذه الرسالة    

 لا يستهان به في صحة التراكيب النحوية ، وحاولـت           أثرلها    في اللغة العربية ،    تان متداول تانظاهر

وحاولت أن تكشف   . ل هذه الظاهرة وبواعثها لغوية كانت أم اجتماعية       هذه الدراسة الكشف عن عوام    

عن أوجه هذا التوافق والتخالف في العربية وأن ترصد علاقات المطابقة والمخالفة بـين عناصـر                

   و العـدد  ،  )  التعريف والتنكير ( الحركة الإعرابية و التعيين     : التركيب النحوي الواحد ولاسيما في      

  ) .التذكير والتأنيث (، والجنس ) ثنية والجمع الإفراد والت( 

والتعبيـر   ثم رصدت صورالعدول عن هذه المطابقة ، من تذكير المؤنث وتأنيث المـذكر ،             

 الحركـة الإعرابيـة      يوالمخالفة ف  والتعبير عما دون الجمع بلفظ الجمع ،       عن الجمع بلفظ الواحد ،    

  لمسألة في ضوء الدلالة لا التركيب وحده وقد وقفت ،كما تبدو أهميتها في محاولة الوقوف على هذه ا

                                  



                                         ح

 المحدثين واتجاهاتهم في رسم ملامح الظاهرة وتفسيرها في ضوء علـم            أنظارالرسالة على   

  ٠من نصوص اللغة الحديث ، دون التسليم بكل ما أوردته مصادر التقعيد 

  :وجاءت الرسالة في أربعة فصول 

  الحركة الإعرابية : الفصل الأول 

  التعريف والتنكير :الفصل الثاني 

  التذكير والتأنيث :الفصل الثالث 

   )الإفراد والتثنية والجمع (العدد :الفصل الرابع 

  



١ 

  المقدمة

  بسم االله الرحمن الرحيم

 وعلى  للعالمين،مد المبعوث رحمة    ح والصلاة والسلام على سيدنا م     العالمين،الحمد الله رب    

  :وبعد أجمعين،آله وصحبه 

وهي ظاهرة من ظواهر " التوافق والتخالف في المرفوعات والتوابع " هذه دراسة عنوانها 

  لا يستهان به في صحة كثير من التراكيب العربية ،ا دور له لكن ،العربية شديدة التعقيد والتشعب

 درست مواضع التوافق والتخالف في فقدوتتجلى أهمية الدراسة في أنها غير مسبوقة بشكل مباشر ، 

التراكيب النحوية متفرقة على أبواب النحو المختلفة ولم تجد حظها في الدرس النحوي ، حيث 

ن فقد ومؤلفات القدامى من نحويين ومفسرين وبلاغيين ، أما المحدثوردت مسائلها متناثرة في ثنايا 

جاء تناولهم للمسألة مشابهاً لما جاء في كتب قدامى النحويين  ، إلا أن بعضهم قد خص بعض 

مسائلها في الدراسة مثل الدراسة التي قام بها الدكتور محمود نحلة الموسومة بالتعريف والتنكير بين 

 حيث قدم دراسة نقدية تناول فيها مناهج العلماء قدامى ومحدثين في تناول هذه ، الدلالة والشكل

الظاهرة محدداً مواقعها من النظام النحوي ومعايير الحكم على اللفظ بالتعريف أو التنكير دون أن 

يتناول الجوانب الأخرى لقرينة المطابقة في النظام اللغوي العربي كقرينة الجنس والعدد والعلامة 

   .الإعرابية

 ومنهم من تناول مسألة التباين فقط في جوانبها الشكلية والوظيفية في المستويات الدلاليـة         

التباين وأثره في تشكيل النظرية اللغويـة       ( والنحوية والصرفية ، كالدراسة التي قام بها وليد عناتي          

ب التوافـق بـين عناصـر       ، ولكن هذه الدراسة اكتفت بجوانب التباين ولم تتعرض لجوان         ) العربية  



٢ 

التركيب النحوي ، ولم تتعرض إلى ما استدركه النحاة المحدثون على نظرية النحـو العربـي فـي                  

  .مجال التوافق والتخالف 

وهكذا نجد أن النحاة القدماء منهم والمحدثون لم يخصوا ظاهرة المطابقة بدراسات مستقلة             

أساليب التأويل التي استخدمت لـرد شـواهد        و،  وشاملة لمواضع هذه الظاهرة وصور العدول عنها        

  .تناسبهاالعدول فيها إلى أقرب قاعدة 

     وقد أفدت في بحثي هذا من كتاب سيبويه ، وكتب شـروح الألفيـة ،  والمفـصل لابـن          

  كثيـر مـن    يعيش ، وشرح كافية ابن الحاجب ، كما أفدت من كتب المحدثين اسـتدراكاتهم علـى               

  .ولها القدماء في إطار بحثهم لمسائل هذه الظاهرة المسائل والقضايا التي تنا

  :ولما كانت المناهج المستخدمة في دراسة اللغة مختلفة ومتنوعة فقد أفدت من 

 لتعريف الظاهرة المدروسـة وتحديـد مواضـعها فـي           :التحليلي المنهج الاستقرائي    –أ  

اهاتهم وآرائهم في رصـد هـذه        النحاة القدماء والمحدثين واتج    أنظارالتراكيب النحوية والكشف عن     

  .وتفسيرهاالظاهرة 

للوقوف على العوامل التي شكلت التوافق والتخالف فـي البنيـة           :  المنهج الوصفي    –ب  

ثر العامل اللهجي في ذلك ، ومحاولة الوقوف على أنظار المحدثين واتجاهاتهم في             أ لاسيما    ، النحوية

ا حاولت الإجابة عن الأسـئلة      نالحديث ، ومن ه   رسم ملامح الظاهرة وتفسيرها في ضوء علم اللغة         

  :التالية 

   ما مواضع التوافق والتخالف في بابي المرفوعات والتوابع ؟٠ ١

   ما هي صور العدول في قرينة الجنس والعدد والتعيين والعلامة الإعرابية ؟٠ ٢

   ما القيمة الدلالية المترتبة على هذا العدول ؟٠ ٣



٣ 

  لتي استخدمها النحاة القدماء لتسويغ هذا العدول ؟ ما أساليب التأويل ا٠ ٤

   ماذا استدرك نحاتنا المحدثون على نظرية النحو العربي في هذا المجال ؟٠ ٥

وفي اختياري لبعض الآراء كان اعتمادي على رأي جمهور النحـاة والـشواهد الأكثـر               

للغوية تفسيراً يقربهـا مـن       على لسان العرب ، وعلى الآراء التي تفسر الظاهرة ا          ةًشيوعاً وسيرور 

الواقع اللغوي والتي تبتعد عن التأويلات الفلسفية ، محاولة ترجيح الرأي الأقـرب إلـى الـصواب                 

والذي يدير المسألة على محور المعنى ما أمكنني ذلك ، وعليه فقد اشتملت هذه الدراسة على تمهيد                 

  :وأربعة فصول 

واصطلاحاً ، والمفردات التي دارت في فلكها و        التعريف بالتوافق والتخالف لغة     : التمهيد  

  .الوقوف على وجهات نظر القدامى والمحدثين وتفسيراتهم لمسائل العدول عن المطابقة 

يتناول دراسة العلامة الإعرابية بوصفها قرينة من القرائن النحوية التـي           : الفصل الأول   

 المختلفة في تفسير    الاتجاهاتقشت فيه   ناقد  تسهم بنصيب وافر في تحديد المعنى النحوي وفهمه ، و         

 وأثر العلامة الإعرابية والعامل في تعـدد الأوجـه النحويـة            ،دلالة العلامات الإعرابية في الجملة    

ومواضع العـدول   ،  ثم حددت مواضع المطابقة في العلامة الإعرابية        ،   في الجملة العربية     المختلفة

ثراً ، ومن مسائل هذا الفصل الحمـل علـى الجـوار ،             عن المطابقة في العلامة الإعرابية شعراً ون      

  .والعطف على التوهم ، والقطع في باب النعت والعطف والبدل 

وقد وقفت في هـذا الفـصل       ،  وقد جاء خاصاً بظاهرة التعريف والتنكير       : الفصل الثاني   

محـور  أحدهما دلالي والآخر شكلي ، ثم عرضـت لل         : على معيارين كبيرين يحكمان هذه الظاهرة     

الذي يدور عليه المعيار الدلالي وهو أثر العلم بحال المخاطب في التعريف أو التنكير ، أمـا فيمـا                   

محور الاستبدال ، ومحور    : يتعلق بالمعيار الشكلي فوقفت على محورين يحكمان هذه الظاهرة هما           



٤ 

ناصـر اللغويـة     الع علـى  للحكم   ت ، وهما من الوسائل التي استخدم      المطابقة في التعريف والتنكير   

التي يصح أن توصف فيهـا       النحوية   قعابعض المو ل ثم أنهيت الفصل بعرض      بالتعريف أو التنكير ،   

  .النكرة بمعرفة على حسب مقتضى الظاهر 

 متشعبةويجري هذا الفصل في مدار التأنيث والتذكير ، وقد جاءت مسائله            : الفصل الثالث   

فناقشت مسائل هذه الظـاهرة     ،  صر مجال البحث فيها      بين الفعل والاسم ، لذلك حاولت ح       ومتداخلة

باب الفاعل وباب النعت ، وقد أدرت البحث إلى ميادين العدول عن المطابقة             : في بابين نحويين هما     

 هـذه الظـاهرة ، إذ أداروا        إزاءفي النوع بهذين البابين ، حيث عرضت لنظر النحاة والمفـسرين            

منها الحمل على المعنى الذي بدا مسوغاً فـاعلاً فـي           ،  ات  العدول في هذه المسألة على عدة مسوغ      

مسوغ الفصل والحمـل علـى      : المسائل  ومنها    هذه  حيث أُديرت عليه معظم     ،  بروز هذه الظاهرة    

 هذه المـسألة فـي      وا وضع ذينالجوار أو الضرورة الشعرية ، ثم عرضت لرؤية بعض المحدثين ال          

  . إطار ما يسمى بالتطور التاريخي 

 ،يدرس هذا الفصل علاقات المطابقة العددية بين عناصر التركيب الواحد         : صل الرابع   الف

أكلـوني  (  وكذلك يعرض للخلاف المتعلـق بلغـة        ،  لاسيما المطابقة بين الفعل والفاعل في العدد        

 إذ كان وجود هذه الظاهرة مثار جدل ونقاش لدى النحاة القـدماء ، فبعـد أن أقـروا                    ، )البراغيث  

ا ظاهرة لهجية ، بدأوا يطلقون تفسيرات وتعليلات ووجوه إعراب لها ، إذ كـان الخـلاف                 بوجوده

يدور حول دلالة الحروف الزائدة ، ثم قمت برصد أنظار النحاة المحدثين واتجاهـاتهم فـي رسـم                  

  .ملامح هذه الظاهرة وتفسيرها في ضوء اللسانيات الحديثة 

       

  



٥ 

  تمهيد

    : لغة والتخالفمعنى التوافق

 للخيـر ألهمـه      - سـبحانه  – وفقه االله    : ويقال  ،  والموافقة ، والاتفاق   ،الوِفاقو ،التوفيق  

خـالف خلافـاً    :  والتخالف لغة    ،  )١(ؤاخاة ومراعاة النظير    وهو الائتلاف والتناسب والم   ،  التوفيق  

ومن مرادفـات    ، )٢(المتخالفان في صفة    : ضد وافقه ، واختلفوا ضد توافقوا ، والخِلْفان         : ومخالفة  

ويبدو أن ثمة علاقة واضحة بـين المعنـى          ،    ، والإتباع والمماثلة  ،   التطابق ، والمشاكلة     :التوافق  

اللغوي لمصطلح التوافق والتخالف وبين معناهما الاصطلاحي ، لكننا لا نقف في مؤلفـات القـدماء                

للغوية ، فهـم لـم      على تعريف واضح ومحدد لهذين المصطلحين على نحو ما جاء في المعجمات ا            

من خلال  ) التوافق والتخالف   ( عبروا عن هذين المصطلحين     بل  ،   محددة   مصطلحاتيضعوا لهما   

 :   الشواهد النحوية على نحو ما يطالعنا به سيبويه في بعض أبواب كتابه ، ففي باب الـصفة يقـول                    

 )٣( " طويلُال ذا زيد ه: واعلم أن الشيء يوصف بالشيء الذي هو هو ، وهو من اسمه وذلك قولك               " 

 ما لـم    الألفاظ ذكرت جملة في كلام اختارت مطابقة        إذا العرب   إن: "  في كتابه النكت     الأعلموذكر  

 ، فعطفتهـا عليهـا ،       أخرىرتها بفعل ، ثم جئت بجملة        جئت لجملة صد   فإذاتفسد عليهم المعاني ،     

 ، فـي    الأولـى ؛ لتكون مطابقة للجملة      وفيها فعل ، كان الاختيار أن تصدر الفعل في الجملة الثانية          

، ومثل هذا صدر عن الزمخشري فـي فـصل مطابقـة النعـت               )٤(......" اللفظ وتصدير الفعل    

 والتثنيـة   الإفـراد  فهي وفقه في     إعرابهوكما كانت الصفة وفق الموصوف في       : " بالمنعوت يقول   

 الإعـراب  توافقـه فـي      فإنها سببه    كان فعل ما هو من     إذا إلاوالجمع والتعريف والتنكير والتأنيث     
                                                 

  ٣٧٩ ، ص ٢ البلاغية  وتطورها ، ج  لسان العرب ، مادة وفق ، وانظر أحمد مطلوب  ، معجم  المصطلحات–انظر ابن منظور  )١(
  لسان العرب ، مادة خَلَفَ –انظر ابن منظور  )٢(
  ١٢١ ، ص ٢ الكتاب ، ج –سيبويه  )٣(
  ٢٢٢ ، ص١ النكت ، ج –الأعلم  )٤(



٦ 

عيـل  ول وفَ ع أو كانت صفة يستوي فيها المذكر المؤنث ، نحو فَ           ، والتعريف والتنكير دون ما سواها    

   )١(" .بمعنى مفعول أو مؤنثة تجري على المذكر نحو علاَّمة وهِلباجةٍ وربعةٍ ويفْعةٍ  

ند القدماء ، والحديث عـن هـذه        ومع ذلك فقد كان هناك تشتت في تناول هذه الظاهرة ع          

 الأحكـام  بل يذكر تبعـاً لحـديثهم عـن           ،  النحو غير مقصود بذاته    أبوابالظاهرة جاء متناثراً في     

  . لأبواب النحو المختلفة الإعرابية

  فقد تناول البلاغيون هـذه      ، وبما أن المطابقة والمخالفة من الموضوعات النحوية البلاغية       

 عندهم أن يكون الكلام على      فالأصلضى الظاهر وغير مقتضى ظاهر ،       مقتب وعبروا عنها    الظاهرة

 ، ولهـذا الخـروج      الأسباب أو لسبب من      ، مقتضى الظاهر لكنه قد يخرج على خلافه لنكتة بلاغية        

وضع المفرد موضع الجمع ، ووضع المـذكر موضـع المؤنـث ، ووضـع         : أساليب مختلفة منها    

  .  )٢(ب والالتفات  والقلب والتغلي  ،المضمر موضع المظهر

 ـ ،  طابقة الكلام لمقتضى الظاهر مع مراعاة حال المخاطب هي أمر بلاغـي             وم   دولا يع

  ، )العـدول   ( شرطاً في صحة العبارة ، وقد عبروا عن الخروج عن المطابقة وأحكامها بمصطلح              

  ) .خالف تال(  ذلك بمصطلح ىإلوقد أشار النحويون 

ن شغل  إ ف النحويين، أن طريق البلاغيين قد غاير طريق        ويرى الدكتور محمد عبد المطلب    

ط المألوف وهذا   نمن البلاغيين قد شغلوا بجوانب العدول عن ال       إ ف  ،  العادي الأداءالنحويون بمستوى   

  )٣(. للأسلوب الإيحائية يمثل الطاقات الأسلوب

                                                 
  .١٤٢ المفصل في علم اللُّغة ، ص – الزمخشري  )١(
 العدول عن المطابقة فѧي العربيѧة ،   – ، وانظر حسن الرفايعة ٤٧٣ ، ص ٢ معجم المصطلحات البلاغية وتطورها ، ج  –انظر أحمد مطلوب     )٢(

 ٦٨ - ٦٢ص 
  .١٩٢ والأسلوبية ، ص ة البلاغ–انظر محمد عبد المطلب  )٣(



٧ 

وكانـت لهـم      ، أما النحاة المحدثون فقد اختلفوا في تناولهم لظاهرة العدول عن المطابقة          

 القـدامى ،  إليه تكرار ما ذهب إلى جديدة في تفسير بعض مسائل هذه الظاهرة دون العودة        إسهامات

 ، النحاة القدماء وفسروا بعض مسائل هذه الظاهرة تفسيرات صـوتية وبلاغيـة            لىوقد استدركوا ع  

إسـماعيل  . د يقـول     ،  حتمية التطور التاريخي في مسألة التـذكير والتأنيـث         إلىومنهم من التفت    

ولعل من الآثار التي ما زالت شاخصة من بقايا تلك الطائفة من الصفات التي يستوي فيها                : " عمايرة

  ، ويظهر اختلاف     )١( "ة التأنيث وذلك نحو صبور وجريح     م علا إلىالمذكر والمؤنث من غير حاجة      

وما كَان صلاَتُهم عِند    { :في قوله تعالى    قراءة عاصم   وجهة النظر بين القدماء والمحدثين في توجيه        

كَاءتِ إِلاَّ ميةً الْبدِيتَصوتصديةٌ ( ورفع ) صلاتَهم ( ، وقد لحنت قراءة عاصم بنصب )٢(} و مكاء(.   

ولا يبتدأ بما يكون فيه اللبس وهو النكرة ، ألا ترى           :" يقول سيبويه في مثل هذه القراءات       

لأنه لا يستنكر أن يكـون فـي        ؛   حليماً كنت تلبس     إنسان كان   كان رجل منطلقاً ، أو    : أنك لو قلت    

 هكذا ، فكرهوا أن يبدأوا بما فيه لبس ، ويجعل المعرفة خبراً لما يكون فيه اللبس وقـد                   إنسانالدنيا  

 فيجعلـون اعلم أن الشعراء يـضطرون      : "  ، وقال المبرد     )٣(" يجوز في الشعر وفي ضعف الكلام       

 إلـى  الاسم والخبر يرجعـان      معرفتهم أن  حملهم على ذلك     وإنما... .... الاسم نكرة والخبر معرفة   

  .)٤(" واحد  شيء

 أن المكاء والتصدية  مصدران والمصدر جنس        اهنها ضعيفة ، ووجه   إوقال عنها ابن جني     

وأمـا  : " ، ويقول محمد حماسـة        )٥(ومعرفة الجنس قريبة من نكرته ، ونكرته قريبة من معرفته           

                                                 
  .٢٢ ظاهرة التأنيث بين اللغة العربية واللغات السامية ، ص –إسماعيل عمايرة  )١(
  .٣٥سورة الأنفال ، آية  )٢(
 ٤٨ ، ص١، ج  الكتاب –سيبويه  )٣(
 . وما بعدها ٩١ ، ص ٤ المقتضب ، ج –المبرد  )٤(
  .٢٧٩ ، ص١ المحتسب ، ج –انظر ابن جني  )٥(



٨ 

 على حال الهياج والصفير وعدم النظـام      لَّدالمألوف ليكون ذلك أ   ) كسر البناء   ( ن قبيل    م فإنهاالآية  

  )١(" ، وهنا يقوم التصوير اللغوي بالدلالة على جزئيات الموقف 

 الكلام عـن نـسقه      عدول الحديثة فترى أن المطابقة تلاحظ من خلال رصد          الأسلوبيةأما  

 على حسب شرط النحاة وتقليـدهم  الأداءط المألوف في نمالمثالي المألوف ، وهي على هذا تخالف ال  

 والدلالات المترتبة عليـه ، مـع        الأفقيوهي تدرس الانزياح في مستوى اللغة       ،  في صناعة الكلام    

بيان القيمة التمييزية للفظ المعدول في التراكيب النحوية التي جاءت معدولة عـن الـنمط العـادي                 

  )٢( .والمألوف 

  ،إنما  هذا العدول عن المطابقة لا يحدث في اللغة اعتباطاً أو مجازفةً           إن :ويمكن لي أن أقول   

 ـ: "  الدكتور مهـدي المخزومـي   إليهوما يعزز هذا القول ما ذهب ، هو استجابة لغاية بلاغية     ن أب

 يـرى أن هـذه      إذالمطلب البلاغي يستدعي الخروج على المطابقة في بعض المـسائل اللغويـة ،              

 متطلبات القول ، وحال المخاطب ، والجملة خاضعة لمناسبات القـول وللعلاقـة               تستدعيها الأساليب

        روعيت تلك المناسبات ، وأخذت العلاقة       إذا إلا لغة   بين المتكلم والمخاطب ، ولا يتم التفاهم في أي 

   .)٣("نظر الاعتبارببين أصحابها 

أو ) تنحيةً  ( أو  ) مخالفةً  (  بما أن الخروج عن حد المطابقة يسمى          وما أريد أن أنوه له أنه     

، فإني سأستخدم مصطلحي المطابقة والعدول عـن المطابقـة فـي بعـض عنـاوين                         ) انزياحاً  ( 

   .  هذا البحث 

                                                 
  .٣٦٦ العلامة الإعرابية في الجملة  ، ص –محمد حماسة عبداللّطيف  )١(
  ٢٣المطابقة في العربية ، ص  ظاهرة العدول عن –، وانظر حسين الرفايعة ١٩٨ البلاغة والأسلوبية ، ص –محمد عبد المطلب  )٢(
  .٢٢٥ النحو العربي قواعد وتطبيق ، ص –مهدي المخزومي  )٣(



٩ 

  الفصل الأول

  الحركة الإعرابية

  
  العامل في النحو: المبحث الأول 

  

  العلامة الإعرابية ودلالاتها: المبحث الثاني 

  

  سألة تعدد الأوجه الإعرابيةم: المبحث الثالث 

  

  المطابقة والعدول في الحركة الإعرابية: المبحث الرابع 

  

  مسألة المطابقة بين المسند والمسند إليه في الجملة الاسمية -

 العدول عن المطابقة في الجملة الاسمية -

 العدول والمطابقة في التوابع -

  

  مسوغات ظاهرة العدول عن المطابقة: المبحث الخامس 



١٠ 

  مبحث الأولال

   العامل في النحو

 وهو من صفاتها الموغلة في ، الفصيحةمن أبرز الظواهر اللغوية في العربية  يعد الإعراب

  .العربية ولم تحتفظ به إلا لغات محدودة من بينها السامية، وظاهرة برزت في اللغات القدم،

رابيـة ، وقـد درس      ومن المباحث التي تربطها بالإعراب صلات قوية مبحث العلامة الإع         

 في أول كتابه يربط بين الأثر الإعرابـي         )١(نحاتنا القدماء الإعراب ضمن نظرية العامل ، فسيبويه         

والعامل، وهو يرى أن تعاقب علامات الإعراب على آخر الكلمة هو أثر من آثار العامـل ، فلكـل                   

ى الحرف الأخير من    عامل من العوامل ضرب من اللفظ ، أي حركة من حركات الإعراب تظهر عل             

:" الكلمة المعربة ، وقد روعي هذا المعنى مراعاة شديدة في تعريفهم للإعراب ، يقول ابن يعـيش                  

  .)٢(الإعراب هو الإبانةُ عن المعنى باختلاف أواخر الكلم لتعاقب العوامل في أولها 

فتح وكسر،  أن يتعاقب آخر الكلمة حركات ثلاث ، ضم و        :" ويقول ابن السراج في الإعراب    

أو حركتان منهما فقط ، أو حركتان وسكون باختلاف العوامل فإذا زال العامل زالت الحركــة أو                          

وعلى الرغم من إدراك النحاة أن الإعراب إنما يكونِ بتغير المعاني ، إلا أنهـم لـم                 ،   )٣(" السكون  

لى العوامـل ، فقـسموها إلـى لفظـي          ثم نفذوا بعد ذلك إ    . يستطيعوا إلا أن يجعلوه بأثر من العامل      

والتفت بعضهم إلى أهمية الحركة الإعرابية وأنها الأصل        ،  ومعنوي ، منها السماعي ومنها القياسي       

وهي علامات دالة على الإعراب بنفسها لا بأثر من العامل ، يقـول ابـن الحاجـب          في الإعراب ،  

       تداء ، وهو تجريد الاسـم مـن العوامـل ،          معترضاً على قول النحاة بأن العامل في المبتدأ هو الاب         

واعترض بأن التجريد أمر عدمي فلا يؤثّر ، وأجيب بأن العوامل في كلام العرب علامـات فـي                  " 

                                                 
 ١٣، ص ١ج   الكتاب ،- انظر سيبويه  )١(
  ١٩٦ ص، ١ شرح المفصل ، ج - ابن يعيش )٢(
  ٢٨ صابن السّراج ، الموجز في النحو ، )٣(



١١ 

الحقيقة لا مؤثرات والعدم المخصوص  أعني عدم الشيء المعين يصح أن يكـون علامـة لـشيء                  

جـري  المتكلم عنده هو العامل ، وهو الذي ي        ، وذهب ابن جني إلى أبعد من ذلك ، ف          )١("لخصوصيته

عامل لفظي وعامل معنوي ؛ ليروك أن       : وإنما قال النحويون    : " النصب والجر على لسانه ، يقول       

              مراً قائمررتُ بزيدٍ ، وليتَ عوبعضه يأتي عاريـاً      بعض العمل يأتي مسبباً عن لفظ  يصحبه ، كَم ، 

 ، ورفع الفعل لوقوعه موقع الاسم ، وهذا ظـاهر الأمـر ،              من مصاحبة لفظ يتعلق به كرفع المبتدأ      

وعليه صفحة القول ، فأما في الحقيقة ، ومحصول الحديث ، فالعمل مع الرفع  والنـصب والجـر                   

لفظي ومعنوي لما ظهرت آثار فعـل       : والجزم  إنما هو للمتكلم نفسه  لا لشيء غيره ، وإنما قالوا              

 ويقـصد ابـن جنـي       )٢(." اشتمال المعنى على اللفظ وهذا واضح     المتكلم بمضافة اللفظ للفظ ، أو ب      

إن العرف اللغوي هو الذي يحدد الرفـع والنـصب          : بالمتكلم مجموعة المتكلمين ، ويريد أن يقول        

وإنما قالوا لفظي ومعنوي لما ظهرت آثار فعـل المـتكلم   : " والجر ، والعبارة الدالة على ذلك قوله       

   . هة اللفظ للفظ هي النظام اللغوي بأوسع معانيمفمضا" بمضافة اللفظ للفظ 

فالموجـد  :" هذه اللمحة التي أشار إليها ابن جني ، تابعها من بعده  العلاّمة الرضي ، يقول                 

لهذه المعاني هو المتكلم والآلة العامل ومحلها الاسم ، وكذا الموجد لعلامات هذه المعاني هو المتكلم،                

  .)٣(ا هي الموجدة للمعاني وعلاماتها ، فلهذا سميت الآلات عواملله كأنهلآلكن النحاة جعلوا ا

ثم ظهر في القرن السادس الهجري في الأندلس ، عالم من علماء المذهب الظاهري ، هـو                 

ابن مضاء القرطبي ، فأحدث ثورة على منهج النحاة ، فنادى بإلغاء العلل الثواني والثوالث ؛ ولذلك                 

ادعاؤهم أن النصب   " ، وكان يرى أن الخطأ الذي وقع به النحاة هو           ) حاة  الرد على الن  ( ألَّف كتابه   

                                                 
 . ٨ ، ص ١ شرح الكافية ، ج –الرضي  )١(
 ١١٠ - ١٠٩ ، ص ١ائص ، ج الخص– ابن جني )٢(
  ١٧٠ العلامة الإعرابية في الجملة ، ص-  عبداللّطيف ، وانظر محمد حماسة١٨ ، ص١ ، جالكافية شرح - الرضي )٣(



١٢ 

 وأشار إلـى رأي     )١("ن الرفع منها يكون بعامل معنوي     أوالخفض والجزم لا يكون إلا بعامل لفظي و       

ويمضي ابن مضاء فـي دعوتـه فينـسب الرفـع            . )٢(إن هذا قول المعتزلة     : ابن جني وقال فيه     

لى االله سبحانه وتعالى ، وذهب بعض المحدثين إلى أن ابن مضاء وقع في              والنصب والجر والجزم إ   

افتـراء  " هذا فيما أراد أن يوقع به النحاة من الحرج الديني ، لأنه يرى أن في تقدير بعض العوامل                   

) مـا (وأن اختلاف لهجات القبائل في نصب الخبـر بعـد           "  على االله وانتحال كلام لم يقله سبحانه        

   .)٣(التميمية لا يؤيد ما ذهب إليه) ما ( عه بعد الحجازية ورف

إن حركات الإعراب لم توجد لتدل على عوامل معينة،         " ونحن نتفق مع ابن مضاء في قوله        

 ففي قوله ما يشير إلى أن الحركة الإعرابية فـي           )٤(" وإنما جاءت لتدل على معان في نفس المتكلم         

ي فونيم في الكلمة يساعد في الوصـول إلـى المعنـى            حالات لها دور لا يقل في أهميته عن دور أ         

 ، وهو لا ينكر العامل مطلقاً ولا يرفض الحركة ، وإنما ينادي بالاستغناء عـن                )٥(الدلالي في الجملة  

التقدير والتأويل اللذين يفضيان حتماً إلى التعقيد والفلسفة مما يفسد النحو ويصعبه ، ويظهر ذلك في                

والثوالث بأنه إذا سئل الطالب عنها فالجواب فيها هكذا نَطقت العرب ، وهذا             حديثه عن العلل الثواني     

  .مظهر من مظاهر الوصفية في منهج ابن مضاء 

أثارت تصورات القدماء للعامل ردود فعل متباينة لدى المحدثين ، فمنهم مـن أيـد القـول                 

أنكره وحـاول أن يـستبدله      بوجود العامل ، ورأى أن هدمه هدم لنظرية النحو العربي ، ومنهم من              

من الذين نادوا بهدم نظرية العامل إبراهيم مـصطفى         وبقرائن أخرى تسهم في فهم المعنى وتقربه ،         
                                                 

 ٧٦ الرد على النحاة ، ص-  القرطبيابن مضاء )١(
 ٧٧ ص نفسه،المصدر  )٢(
 ١٧٣  صالجملة، العلامة الإعرابية في -  عبداللّطيفانظر محمد حماسة )٣(
 ٧٨ الرد على النحاة ، ص-  القرطبيابن مضاء )٤(
 ٦٥ القاعدة النحوية بين النظرية والتطبيق ، ص-انظر إيمان الكيلاني  )٥(



١٣ 

 من آثار العامل ،     االذي حصر علامات الإعراب في علامتين هما الضمة والكسرة ، ونفى أن تكون            

،       )١(الجملـة ونظـم الكـلام       وذهب إلى أنهما من عمل المتكلم ليدل بهما على معنى مـن تـأليف               

 ، بل بتعبير أدق طالب باستبداله بعامـل آخـر هـو           )مهدي المخزومي (وممن أنكروا القول بالعامل   

  .)٢(السياق 

 فقد رأى في إلغاء العامل تيسيراً للنحو وتخليـصاً لـه مـن التـأويلات               ، أما شوقي ضيف  

م حسان العامل ، واستبدله بقرائن أخـرى         كذلك أنكر تما   )٣(والافتراضات التي تتعارض وواقع اللغة    

 ويسير محمد حماسة على نهج أستاذه تمام حسان في إنكار العامل،            )٤(تتضافر على توضيح المعنى ،    

ويذهب إلى أن نظرية العامل قد شغلت النحاة عن دراسة الجملة دراسة أسلوبية ، وأنهـا أدت إلـى                   

. )٥( ولّدت حيل التقدير والإضمار وتأويل النصوص      خلط ما هو لغوي بما ليس له علاقة باللغة ، كما          

ربما يكون محمد حماسة قد بالغ حين ذهب إلى أن العامل قد شغل النحاة عن دراسة الجملة دراسـة                   

أسلوبية، فقد كانت هناك دراسات من هذا القبيل فيما عالجه البلاغيون وخاصة في علـم المعـاني ،               

ز القرآن ، وابن جني في المحتسب ، وإن ظلت بعيدة فـي             وفي جوانبٍ من عمل أبي عبيدة في مجا       

  .فقد انصرف جهد النحاة في مواطن كثيرة إلى المبني على حساب المعنى ، مواطن عن المعنى 

ولكنهم تباينوا في ، وينبغي لنا أن ندرك أن جمهرة النحاة المعاصرين نادوا بعدم إنكار العامل 

عبد الستار أحمد  ومن هؤلاء  ، ي بناء نظرية النحو العربيمسوغات الأخذ به ، والقول بأصالته ف

                                                 
 ٥٠ ، ص  النحو إحياء-انظر إبراهيم مصطفى  )١(
 الدرس النحوي في العالم العربي   منهاج-، وانظر عطا موسى  ٢٠٩ ، ٢٠٨  في النحو العربي نقد وتوجيه ، ص - انظر  مهدي المخزومي )٢(

  ١٥٣، ص 
  ٥٠ص ،)المقدمة( النحاة، على  الرد-  القرطبيانظر ابن مضاء )٣(
  وما بعدها ١٨٥ ص مبناها،و العربية معناها  اللغة-انظر تمام حسان  )٤(
 ١٨١ صالجملة، العلامة الإعرابية في -  عبداللّطيفانظر محمد حماسة )٥(



١٤ 

  .)١(، الذي رأى أن العامل ليس عقيماً إذا ابتعد عن التعليل المنطقي الجواري

إلا أن النحـاة نـسبوا      ،  فذهب إلى أن الذي يحدث الحركات هو المتكلم         ،  أما عباس حسن    

 وربـط   )٢(وز وأنه لا ضير من تسميتها عوامل      لأنها المرشد إلى المعاني والرم    ؛  العمل إلى العوامل    

 وذهب بعضهم إلى أن فكرة القرائن التـي         ،بعضهم بين نظرية العامل ونظرية النظم عند عبد القاهر        

نادى بها تمام حسان وطالب باستبدالها بنظرية العامل صعبة التناول عسيرة الهضم ، وأنه لا سـبيل                 

من خلال العوامل ، وعول عبده الراجحي فـي معـرض           لضبط العلاقات الوظيفية في التركيب إلا       

           تأييده لنظرية  العامل على إبراز أهميته العامل في فهم العلاقات بين عناصر التركيـب الواحـد ،                 

ويستخلص أن فكرة العامل صحيحة في التحليل اللغوي وأنها موجودة في الدرس النحوي الحـديث               

  . )٣(حو القديم عما هي في النولا تختلف كثيراً

والصواب ما أجمعت عليه جمهرة النحاة في هذا القرن ، وهـو أن الـذي يحـدث الأثـر                   

الإعرابي هو العوامل اللفظية والمعنوية بوحي من المعنى ، وأن المتكلم لا يضع في حـسبانه عنـد                  

 المطلقـة،    فهو عندما يتكلم لا يتصرف بحريته      ،الكلام أن هذا الفعل يرفع الفاعل أو ينصب المفعول        

ولَا تَقُولَن لِشَيءٍ إِنِّـي     {: النظر في قوله تعالى    نعم لنظم اقتضاها العرف الاجتماعي ، فمن ي       بل تبعاً 

ن االله تعالى هو قائل هـذا    إعامل ، ثم    ) فاعل(معمول و ) ذلك( فالمتعارف عليه أن     )٤(}فَاعِلٌ ذَلِك غَدا  

وغيـره كثيـر     المتكلم عامل ، كما أن قارئ الآية         نأ لوجهة نظر من نادى ب     الكلام، فهو عامل وفقاً   

                ، واحـد مـنهم عـاملاً       أن يعـد كـل     عامل وفقـاً لوجهـة النظـر نفـسها ، ولـيس معقـولاً             

                                                 
 ١٥٥ ،  ١٥٤ص  ص العربي في القرن العشرين ، الدرس النحوي في العالم مناهج - انظر عطا موسى )١(
 ٧٤ ص ،١ج الوافي،  النحو-عباس حسن  انظر )٢(
 ١٤٧ ص الحديث، العربي والدرس  النحو-انظر عبده الراجحي  )٣(
    ٢٣ آية الكهف، سورة )٤(



١٥ 

  . )١(وهو ما يعني ضعف هذا الرأي

  ودلالاتها العلامة الإعرابية :الثانيالمبحث 

عالج القـدماء   فقد   ،   يمعانالركاته على    ح ةومما احتفل به النحاة على صعيد الإعراب دلال       

  :هذه القضية وحملوا العلامة وحدها عبء تحديد معنى الجملة، ورأي القدماء في ذلك يتجه اتجاهين 

يرى :  ، والنصب علم المفعولية ، والجر علم الإضافة ، والثاني            الإسناديرى أن الرفع علم     : الأول  

 وأمـا   )٢(ضلة ، والجر لما هو فضلة عن طريـق الحـرف            أن الرفع علم العمدة ، والنصب علم الف       

  : اتجاهات ةالمحدثون فقد اتجهت مذاهبهم في هذه القضية ثلاث

 - علـى حـد تـصورهم        - أنكر أصحابه الحركات الإعرابية ودلالتها على معان ، وأنها           :الأول  

فؤاد تـرزي   استخدمت لوصل الكلام بعضه ببعض ، ومن هؤلاء إبراهيم أنيس ومن ذهب مذهبه ك             

الحركـات  " وأنيس فريحة ، وهذا رأي مرفوض وقد رده الدكتور خليل عمايرة ، وذهب إلـى أن                 

 في اللغة العربية فونيمات أصلية فيها ، ينطق بها العربي ليفيد معنى معيناً ، ثـم                 موجودةالإعرابية  

 ما يلجأون إلى التحريك     يغيرها ليفيد الفونيم معنى جديداً ، وليس كما يرى بعض الباحثين أنهم كثيراً            

، وقد قسم الحركة إلى نـوعين إحـداهما           )٣(" عند التقاء الساكنين أو لتيسير ارتباط الألفاظ ببعض         

حركة مبنى وهي التي تأتي اقتضاء لعنصر تحويل جديد ، وهي عنصر زيادة لا أثر لها في المعنى                  

جأ إليها المتكلم إذا أراد أن يوصـل        ، وحركة معنى وهي التي يل     ) إن  ( ، كحركة النصب على اسم      

فإن السامع يدرك أنه قـد أراد نقـل         ) بالضمة  ( الأسد  : للسامع معنى بعينه ، فإذا قال المتكلم مثلاً         

فإن المعنى يتغير إلى معنى التحذير الذي هو فـي          ) بالفتحة  ( خبر ليس غير ، ولكنه إن قال الأسد         

  .  يستطيع تغيير أي فونيم في الكلمة غير هذا الفونيم  ولا، ذهن المتكلم ويريد أن يفصح عنه

                                                 
 ١٤٨ ، ص قرن العشرين في ال مناهج الدرس النحوي في العالم العربي- انظرعطا موسى  )١(
  .٦٨ ، ٦٧  الشكل والدلالة  ، ص - ، وانظر  عبد السلام حامد ٢٨٨، ٢٨٧، ص ١ ،جالكافية  شرح - ي انظر الرض)٢(
 . ١٥٥  في نحو اللغة وتراآيبها ، ص – انظر خليل عمايرة )٣(



١٦ 

 وهـم يـستندون  فـي         ،  ويرى أصحابه أن الحركات الإعرابية تنبئ بالضرورة عن معان         :الثاني  

 إعرابية مختلفـة    دعواهم إلى أن الرسم القرآني مع تجرده من الإعجام والشكل كان يستخدم حروفاً            

وعلامة إعراب المنون نحو    )  المؤمنين   والمؤمنون  ( الواو نحو   للدلالة على معان مختلفة ، كالياء و      

  مـن        وهذا التحول في الحركات الإعرابية كان يجـري علـى هـدي   )   بصيراً   و شهيداً    و رسولاً(

  . )١( لأن الواو والياء في هذا المقام علامتان إعرابيتان لا تصلحان لوصل الكلام ؛المعنى

ا الاتجاه محاولة إبراهيم مصطفى في كتابه إحياء النحو ، وهو           ومن أبرز المحاولات في هذ    

ثر يجلبه العامل ، فالرفع علـم       أعلى معان وليست كما زعم النحاة       دوال ٌ يرى أن علامات الإعراب     

الإسناد، والجر علم الإضافة ، والفتحة ليست بعلم على الإعراب وإنما هي الحركة الخفيفة المستحبة               

   .)٢(نزلة السكون عند العامة والتنوين علم التنكيرعند العرب ، وهي بم

 اًعلى معان وليـست أثـر      لوا علامات الإعراب د   عدهذا التوجه نجده عند المخزومي في         

مذهبه و مشكلات تعترض هذا الحصر الصارم لمعاني الإعراب،       وجوديجلبه العامل ، لكنه أدرك أن       

وأنه لا يمكن دائماً تفسير ما يطـرأ علـى        ،  لإضافة  في الفتحة أنها تدل على معنى غير الإسناد أو ا         

  أواخر الكلمات بتوجيه من المعنى ، وأنه لا بد من الاستناد أحياناً إلى تـأثير بعـض الألفـاظ فـي             

دون اللجوء إلى التأويل والتقدير ، وأن على من يدرسون          ) العوامل اللفظية   ( بعض ، وهو ما سماه      

  .)٣(لجانب الصوتي والنحوي والصرفي والدلالي اللغة أن يأخذوا في الحسبان ا

 ولا بد من تضافر  ،وحدها  ويتمثل هذا الاتجاه في أن الحركة الإعرابية لا تدل على المعنى:الثالث 

                                                 
 ١٨٠  ، ص في القرن العشرين النحوي في العالم العربي  مناهج الدرس- ، وانظر عطا موسى ٢١٥ ص اللغة،  فقه- الواحد وافي انظر عبد )١(

 ،١٨١ 
  .٧٩ ،٧٢، ٥٣  ص صالنحو،  إحياء- انظر إبراهيم مصطفى )٢(
  . ٧١ ،٧٠  العربية وعلم اللغة ، ص -، وانظر حلمي خليل ٢٥  قضايا نحوية ، ص - انظر  مهدي  المخزومي )٣(
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١٧ 

  .)١(قرائن أخرى في أداء هذه المهمة ويكاد هذا الاتجاه يمثل رأي جماعة النحاة المحدثين

ن العامل والمعنى ، فالعامل هو طريقـة تعليميـة          وفي واقع الأمر ليس من تعارض دائماً بي       

 الحركة على المبنى بقرائن لفظية ، وهذا لا يتعـارض  تسويغلإيصال فكرة علمية لطالب العلم هدفه  

 الحركة على حساب المعنى بالتأويل      سويغ لكن أن يصبح الجري وراء العامل من أجل ت          ، مع المعنى 

 البين أن العلامة الإعرابية جزء من النظـام اللغـوي ،            والإغراق في الفلسفة هو المرفوض ، ومن      

وأنها تدل بالضرورة على معان ، وأن قرائن أخرى يمكن أن تسهم معها في أداء المهمـة نفـسها ،     

  .ولكن هذا لا ينفي أن الحركات في درج الكلام ، تسهل وصله بعضه ببعض 

ل العلماء القدماء ، وفـي الوقـت        فالعلامة الإعرابية ليست وحدها دالة على المعاني كما قا        

نفسه ليست زيادة لوصل الكلام دون دلالة نحوية ، فهي إحدى القرائن التي تتضافر من أجل جـلاء                  

اللبس عن الجملة ، وهذه القرائن قد يغني بعضها عن بعض عند أمن اللبس ، فـإذا أمـن اللـبس                      

لقـرائن  ظام اللغوي يعتمد علـى ا     واقتضى التركيب لسبب أو لآخر الترخص في قرينة ما ، فإن الن           

  . الأخرى في جلاء الدلالة 

   مسألة تعدد الأوجه الإعرابية :الثالثالمبحث 

والعلامة الإعرابية مثلها في ذلك مثل أي قرينة ، وقد يؤدي الترخص في قرينة ما إلى تعدد                 

 من عناصرها   أوجه الإعراب للجملة خصوصا في اللغات المكتوبة ، ذلك لأنها تخلو من عنصر هام             

وهو سياق الحال ، أو الموقف الذي قيلت فيه ، فضلاً عن عنصر النغمة وهي قرينـة لفظيـة مـن                

  : أسباب تعدد الأوجه الإعرابية بما يلي )٢( عبداللطيفوقد أجمل محمد حماسة. القرائن النحوية 

                                                 
 ٢٨٧  العلامة الإعرابية في الجملة ، ص-  عبداللّطيف ، وانظر محمد حماسة١٨٥ ص ناها،ومب العربية معناها  اللغة- انظر تمام حسان )١(
 ٣١٤  - ٢٩٥ ص الجملة، العلامة الإعرابية في -  عبداللّطيف انظر محمد حماسة)٢(



١٨ 

} اسِخُون فِـي الْعِلْـمِ   والر{ :  تعدد بسبب الاختلاف في تقدير المحذوف ، ومن ذلك قوله تعالى           :أولا  

 فقد تكون معطوفة على لفـظ       )١(}وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلاَّ اللّه والراسِخُون فِي الْعِلْمِ         { : وفي قوله تعالى    

، ومما لا شك فيه أن نغمة العطف مختلفـة عـن نغمـة              ) يقولون   ( هالجلالة، وقد تكون مبتدأ خبر    

  .الاستئناف 

بسبب فقدان العلامة الإعرابية ، كما هو الحال في الأسماء المبينة والأسماء المقصورة ،               تعدد   :ثانيا  

 ،               )٢(}ذَلِـك الْكِتَـاب لاَ ريـب فِيـهِ هـدى لِّلْمتَّقِـين            {فـي قولـه تعـالى       ) الـذين   ( ومثال ذلك   

) المتقين  (  لـ   ة صف اون في موضع جر على أنه      فيجوز في الذين أن تك     )٣(}الَّذِين يؤْمِنُون بِالْغَيبِ    {

، أو على أنه خبر مبتدأ      ) أولئك على هدى    ( أو بدلاً منهم أو في موضع رفع على أنه مبتدأ وخبره            

  .أو منصوب على تقدير أعني ) هم الذين ( محذوف تقديره 

  اللفظ تارة أخـرى تعدد بسبب القول بالإعراب المحلي ، أو الحمل على المعنى تارة وعلـى:ثالثا 

  .موقعه وهو ما سيأتي الحديث عنه مفصلاً في المنادى، تابع وصور الحمل هذه تبلغ مداها في

 تعدد بسبب اشتراك أكثر من معنى نحوي في علامة واحدة كاشتراك الفاعليـة ، والابتـداء                 :رابعا  

لتعدد في الأوجه الإعرابية     والخبرية في علامة الرفع ، والحق أن العلامة الإعرابية لا تتحمل عبء ا            

بل إن الجملة يكون فيها ما يساعد على عدم تحديد المعنى النحوي المعين ، ومثال ذلك ما قالوه فـي    

ذَلُولٌ تُثِير الأَرض ولاَ تَسقِي الْحرثَ مسلَّمةٌ لاَّ شِـيةَ           إِنَّها بقَرةٌ لا  { في قوله تعالى    ) مسلّمة(إعراب  

أحدهما الرفع على أنه صفة ، والثاني أن يكون مرفوعاً لأنه خبر            : ففي رفع مسلّمةٌ وجهان      )٤(}فِيها  

ع بين الخبر والنعت المرفـوع ، أتاحـت         ففاشتراك علامة الر  ) هي مسلّمة   ( مبتدأ محذوف تقديره    
                                                 

 ٧ آية عمران،سورة آل  )١(
 ٢ آية البقرة،سورة  )٢(
 ٣ آية البقرة، سورة )٣(
 ٧١آية البقرة،سورة  )٤(



١٩ 

 هذه هي أسباب تعدد أوجه الإعراب التي دفعـت النحـاة إلـى تقـديم                 .نالإعرابييهذين الوجهين   

تمالات للموقف الكلامي ، فكانت توجيهاتهم للتراكيب التي تتعدد فيها أوجه الإعراب بمنزلة تقديم              اح

 على الترخص في العلامة     احتمالات للموقف الكلامي ، بحيث يصبح اختيار وجه إعرابي معين دليلاً          

  .الإعرابية

   المطابقة والعدول والحركة الإعرابية:الرابعالمبحث 

، بحث هو الكشف عن المواضع التي تتعدد فيها الأوجـه الإعرابيـة             م ال وما يهمنا في هذا   

بسبب كسر العلاقات المنطقية في قرينة المطابقة في العلامة الإعرابيـة بـين كلمـات التركيـب ،        

كالمطابقة بين المبتدأ والخبر أو بين التابع والمتبوع ، وأن يتبين مسلك العلامة الإعرابية مع القرائن                

 توجيه التراكيب التي خولفت فيها المطابقة ، والمعاني المترتبة على خـروج العلامـة               الأخرى في 

  .الإعرابية عن مألوف أمرها ومعتاد شأنها 

  مسألة المطابقة بين المسند والمسند إليه في الجملة الاسمية 

  ويقصد بالتجريد إخلاؤهما من العوامل ، المجردان للإسنادالاسمانالمبتدأ والخبر هما 

   .)١(الحجازية ) ما ( و ) إن وأخواتها ( و ) كان وأخواتها (اللفظية وهي 

  :والمبتدأ على قسمين 

  . مبتدأ له خبر -١

  . مبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر -٢

وفي القسم الأخير مبتدأ كل وصف اعتمد على استفهام أو نفي ، وهو مذهب البصريين إلا 

  . قائم الزيدان : الأخفش ، فالأخفش والكوفيون يجيزون 
                                                 

  ٥٧ ، ٢٣ ص ، ص١  الكتاب ، ج-ر  سيبويه  انظ)١(



٢٠ 

 وعلى هذا أجمع الإعرابية،وتقتضي القاعدة النحوية أن يطابق المبتدأ الخبر في العلامة 

  . )١( ولكنهم اختلفوا في عامل الرفع في المبتدأ والخبرالنحاة،

فذهب الكوفيون إلى أن  المبتدأ يرفع الخبر ، والخبر يرفع المبتدأ ، فهما يترافعان وذلك نحو 

، واحتجوا بأن المبتدأ لا بد له من خبر والخبر لا بد له من مبتدأ ، ) عمرو غلامك ( ك ، زيد أخو

  . )٢(لٌ ومعمويتم الكلام إلا بهما ، فكل منهما عاملٌ ولا ينفك أحدهما عن الآخر ، و لا

وذهب البصريون إلى أن المبتدأ يرتفع بالابتداء ، واختلفوا بالخبر ، فذهب قـوم إلـى أنـه                  

: واحتج البصريون بأن قالوا     . بالابتداء ، وذهب آخرون إلى أنه يرتفع بالمبتدأ والابتداء معاً           يرتفع  

 لأن العوامل في    ؛إنما قلنا إن العامل هو الابتداء ، وإن كان الابتداء هو التعري من العوامل اللفظية              " 

الـسيف ، إنمـا هـي       هذه الصناعة ليست مؤثرات حسية كالإحراق للنار والإغراق للماء والقطع ب          

مـارة والدلالـة    مارات ودلالات ، فالأ   أإمارات ودلالات ، وإذا كانت العوامل في الإجماع إنما هي           

نه لو كان معـك ثوبـان وأردت أن تميـز           أتكون بعدم الشيء كما تكون بوجود الشيء ، ألا ترى           

 في التمييز بمنزلة     لكان ترك صبغ أحدهما    ، الآخر غَبأحدهما من الآخر، فصبغت أحدهما وتركت صِ      

نه عمل في المبتدأ ، وجب أن يعمل في خبره قياساً على غيره             أصبغ الآخر فكذلك هاهنا ، وإذا ثبت        

  فإنها لما عملت في المبتـدأ، عملـت فـي            ،وأخواتها  ) إن  ( وأخواتها و ) كان  ( من العوامل نحو    

   . )٣(الخبر

كان وأخواتها ، وإن أخواتها،     : الخبر هي   شاع بين العلماء أن العوامل الداخلة على المبتدأ و        

                                                 
 أوضح المسالك -  ، وانظر ابن هشام ٢٨١ ، ص١ حاشية الصبان ، ج-  ، وانظر الصبان ٢٧ ، ٢٣ ، ص ١ج ،  الكتاب-انظر سيبويه  )١(

 ٢٨١، ص ١، ج
 ٤٤ ، ص ١  الإنصاف في مسائل الخلاف ، ج- نباري انظر ابن الأ )٢(
 ١٤٥ ، ص ١ ، جالمصدر السابق )٣(



٢١ 

توجب في الأول   ) وإن  ( توجب في الأول الرفع وفي الثاني النصب ،         ) فكان  ( وقد اختلف عملها ،     

لماذا اتفق المبتدأ والخبر في العلامـة       : النصب وفي الثاني الرفع ، وقد يعرض للذهن سؤالان هما           

 إلى عليهما ؟ ومن الأسئلة التـي تتبـادر        )كان( أو   )نإ(ل  الإعرابية ؟ ولماذا اختلف المعمولان بدخو     

 خولف بين الاسمين بعد كان وإن في الإعراب ولم يجز أن            لم: لذهن والتي أثارت جدلاً بين النحاة       ا

 يجز أن يكون الأمر فيهما بالعكس ، فيكون الأول من المعمـولين             م لَ ميرفعا معاً أو ينصبا معاً ؟ ولِ      

  اً وفي باب إن مرفوعاً ، والثاني في باب كان مرفوعاً وفي باب إن منصوباً ؟ في باب كان منصوب

 وهو أنه لم يجز نصب المعمـولين ؛         )١(الجواب على السؤال الأول ذكره صاحب المستوفى      

المؤلف من  "لأن ذلك تعذر في كلام العرب ، وكذلك إبقاء المعمولين مرفوعين غير ممكن لأن القول                

 افكما زال ذلك المعنى عنه أرادو     ،   عليه   )إن( أو   )كان(ن له معنى قد زال بدخول       المبتدأ والخبر كا  

وإذ قد بطل النصب مع النصب وكان الجر مستحيلاً لاسـتحالة           ،   من الإعراب    هأن يزيلوا ما لجزئي   

 لهذه المخالفة فائدة ليست للموافقة ،إذ     أن  لم يبق إلا الرفع مع النصب ، لاسيما         ،  السبب المقتضي له    

  .)٢("قد يتميز بها التركيب الذي للإخبار من التركيب الذي للنعت والبدل وما معهما 

فكلام صاحب المستوفى فيه إشارة واضحة إلى أن المخالفة في الحركة كانت لأمن اللـبس،               

:  ذلك بقول ابـن جنـى      معوممكن لنا د  .ن التغير في الحركة لم يكن إلا نتيجة للتغير في المعنى            أو

  .)٣(" أيضاً كانت معاني المسمين مختلفة كان الإعراب الدال عليها مختلفاً ولما "

 لأن النصب مـع     ؛إلا أننا نخالفه فيما ذهب إليه من أن عدم توالي النصب في الاسم والخبر             

 ونرى أن هذه الحركة التي جاءت رمزاً  لتغير المعنى ربما تكـون قـد                ،النصب باطل في كلامهم     

                                                 
  ٢٢٠ - ٢١٨ ، صى في النحو المستوف–انظر الفرخان  )١(
 ٢٢٠ ، صالمصدر السابق )٢(
 ٣٧ ، ص١ الخصائص ، ج- ابن جني )٣(



٢٢ 

 ثم اطردت في الاستعمال اللغوي فأصبحت  نظاماً  وقانوناً من أنظمته ،              ،من اللبس بدأت اعتباطية لأ  

 فالمتكلم عندما يريـد     ،فهذه المخالفة في الحركة هي دليل على مراعاة العرب لجانبي اللفظ والمعنى           

ا  لم الأسماءيقول الزجاجي إن    , أن يوصل إلى السامع معنى بعينه ،غير الحركة رمزاً لذلك المعنى            

 علـى   ةولم يكن في صورها وأبنيتها أدل     .ها المعاني فتكون فاعلة ومفعولة ومضافاً إليها        يكانت تعتر 

وليتسعوا في كلامهم ويقدموا الفاعل إن أرادوا ذلك أو المفعول عنـد الحاجـة إلـى                ....هذه المعاني 

   )١(. وتكون الحركات دالة على المعانيتقديمه،

 إلا أنهـم    ،التغير في الإعراب لا يكون إلا لتغير المعنـى         أن   النحاةوعلى الرغم من إدراك     

ولجأوا . جهدوا أنفسهم  في البحث عن العوامل ، ولم يستطيعوا إلا أن يجعلوا ذلك  بأثر من عامل                   

  .  المغايرة في الحركات الإعرابية ، وتفننوا في أساليب التأويل والقياسسويغإلى أساليب مختلفة لت

 اعتمد النحاة في تعليلهم رفع الاسم بعد كان ونصب الخبر على أصل             ففي باب كان وأخواتها   

وهو نمط من قياس الاستعمالات اللغوية بعضها على بعض بعلة الشبه ، يقرن الشبيه إلـى                "التناظر  

+ فعـل   ( فالصورة النحويـة    ،   )٢("شبيهه في الحكم النحوي لربط الأبواب النحوية وتأكيد صحتها          

  : في الجمل التالية  توافقاًجتنت) اسم منصوب + فاعل 

  فهم زيد خالداً

  حضر زيد مبتسماً

  كان زيد ذكياً

استغل النحاة هذا التناظر في تعليل عمل كان وأخواتها لشبهه بعمل الفعل ، ومن هنا سـمى                 

 - هذا التوجه ضـمن       الكيلاني  وترفض الدكتورة إيمان   )٣(.سيبويه اسمها بالفاعل وخبرها بالمفعول    

                                                 
 ٦٤  القاعدة النحوية بين النظرية والتطبيق ، ص –يمان الكيلاني إ ، وانظر ٦٩يضاح في النحو ، ص  الإ- الزجاجي )١(
 .١٢٧لنحو العربي بين القدماء والمحدثين ، ص  نظرية التعليل في ا- حسن  الملخ )٢(
 ٨٥  القاعدة النحوية بين النظرية والتطبيق ، ص- الكيلاني نوانظر إيما ، ٤٥ ، ص ١  الكتاب ، ج- انظر سيبويه )٣(



٢٣ 

 لأن ذلك لا يتفق مع طبيعة اللغة ، فلا يجوز حمل الجملة الاسـمية               -ن على الجملة الفعلية     حمل كا 

على الجملة الفعلية ، واستدلت على ذلك بأنه يجوز في الجملة الفعلية إذا كان الفعل متعدياً ، الاكتفاء                  

صر ركن من   لأنه جزء أساس وعن   ) كان  ( بالفاعل والاستغناء عن المفعول ، ولا يجوز حذف خبر          

 مستدلة على ذلـك     )١(عناصر الجملة الأصل ، فهو مسند والمسند لا يستغنى عنه لأنه محط الفائدة              

كان عبد االله منطلقاً ، وليس زيداً منطلقٌ ؛ لأن هـذا            : ومما يكون بمنزلة الابتداء قولك    :"بقول سيبويه 

أن كان وأخواتها ليـست إلا أدوات        ، وذهبت إلى     )٢(يحتاج إلى ما بعده كاحتياج المبتدأ إلى ما بعده          

" عنـصر زمـان   " كـان  " تدخل على الجملة الاسمية ، وتؤيد ما ذهب إليه خليل عمايرة من عـد               

وحركة النصب على الخبر حركة اقتضاء لا أثر لها في المعنى وإن كانت مما تقتضيه سلامة المبنى                 

ن باب نحوي إلى آخر لغـرض       ، وليست كغيرها من الحركات التي هي في ذاتها عنصر تحويل م           

  )٣(. "دلالي جديد يريده المتكلم غير معنى الإخبار 

وهي ترجح أن الرفع والنصب في هذه الحال ليس سوى اختلاف لهجي ، فـبعض القبائـل                 

  )٤(.سمين مرفوعين فلا تغير الحركة ، وبعضها ينصب الخبر تدخل كان على الجملة ، وتبقي الا

 النصب على الخبر في جملة كان وأخواتهـا ، ليـست إلا             وعلى هذا نخلص إلى أن حركة     

يتميز ) رمز  (  من تطبيقات أمن اللبس في اللغة العربية ، فهي حركة اقتضاء أو بمعنى آخر                اًتطبيق

  .به التركيب الذي هو لمجرد الإخبار ، من التركيب الذي فيه إشارة للزمن الماضي 

 وذهب النحـاة    )٥(،بتدأ ورافعة للخبر على خلاف       للم ةناصبأما إن وأخواتها فهي عند النحاة       

)  أرجو  ( و  ) أؤكد  (  عن الأفعال    تنوبفي معرض الاستدلال على نصب اسم إن إلى أنها وأخواتها           

                                                 
 .٨٦  القاعدة النحوية بين النظرية والتطبيق ، ص- انظر  إيمان الكيلاني )١(
  ٢٣،٢٤ ، ص ١ الكتاب ، ج-سيبويه  )٢(
 ٩٦  في النحو اللغة وتراآيبها ، ص- ، وانظر خليل عمايرة ٨٦  القاعدة النحوية بين النظرية والتطبيق ، ص - إيمان الكيلاني )٣(
 ٨٧ ،٨٦  القاعدة النحوية بين النظرية والتطبيق ، ص -انظر إيمان الكيلاني  )٤(
 ١٨٥، ١٧٦ص، ص ١ في مسائل الخلاف ،جالإنصاف  -نباري  انظر ابن الأ)٥(



٢٤ 

   . )١(كل حرف ينبوب عن الفعل الذي يناسبه في المعنى ) كدرِتَسأ( و  ) هبشَأُ( و ) ى نَّمأتَ( و

أؤكد ما هو إلا وسيلة لتبرير الحكم الإعرابي ، وفيه افتـراض            بمعنى  ) أن  ( أرى أن تقدير    

على الفعل ؛ لأن هذا مناف لطبيعة اللغة  ، كمـا            ) إن  ( لأساليب لم تقلبها العرب ، ولا يصح حمل         

؛ لأنه يجعل ارتكاز معنى الجملـة فـي         ) التوكيد  (  للمعنى الحقيقي لدخول إن وهو         أن فيه إغفالاً  

   .)٢(الخبر ، وإن فسر نصب الاسم فهو لا يفسر رفع الخبرالفعل المقدر لا في 

 فقد لجأ بعضهم إلى التماس تعليلات لا تخلو من التكلف في تفسير ،أما النحاة المحدثون

مرفوع ، وذلك حتى ) إن ( ، فذهب إبراهيم مصطفى إلى أن اسم ) إن ( نصب المسند إليه بعد 

 عندما رأى اسم - الرفع علم الإسناد والجر علم الإضافة  أن-يحافظ على الأصول التي انطلق منها 

متحدث عنه ولكنه غير مرفوع لجأ إلى ضروب من التأويل ليثبت أنه منصوب على التوهم ) إن ( 

بالمضمر جعلوه ضمير نصب ووصلوه ) إن ( وذلك أنهم لما أكثروا من إتباع : " يقول عن العرب 

  . )٣("ن الموضع للنصب فلما جاء الاسم الظاهر نصب أيضاً بها ، وكثر هذا حتى غلب على وهمهم أ

) إن ( ومما هو جدير بالملاحظة أن صاحب الإحياء في معرض الاستدلال على أن اسم 

 إلى ضروب من التأويل تفوق ما كان يستخدمه القدماء وما عابه هو  أمنصوب على التوهم ، قد لج

 ةهو دخوله في وحد) إن ( نصب المسند إليه بعد لى أن السر في إوذهب المخزومي  )٤(.عليهم 

 ةمعها ، وهو مع ذلك من حقه أن يرتفع ، وقد استند في ذلك إلى استعمالات لغوية غير مطردة واحد

                                                 
 همع الهوامع ، –  ، وانظر السيوطي٩٣  أسرار العربية  ، ص- نباري  ، وانظر ابن الأ٢٧٦ ، ص٢ الخصائص ، ج- انظر ابن جني  )١(

 ١٥٥ص 
 ١٢٠ ، ص  بين القدماء والمحدثين  نظرية التعليل في النحو العربي-انظر حسن الملخ  )٢(
 ٧٠ إحياء النحو ، ص - إبراهيم مصطفى  )٣(
  ٧١ - ٦٥، ص نفسهجع المر )٤(



٢٥ 

     وهو يستدل أيضاً على ذلك بأن الاسم إذا فصل عن)١(}  هذَانِ لَساحِرانِ  إِن{: نحو قوله تعالى 

، ومما لا شك فيه أن المخزومي ) إن بك زيد مأخوذٌ : ( ن نحو قولهم قد يرد مرفوعاً م) إن ( 

 وأنه نسي أن هذه لغة قومٍ كما ورد على لسان  ،يحتج بلغات غير شائعة في دعم وجهة نظره

مسند إليه  ) إن (  هو أن اسم ؛) إن(وحاول الجواري أن يوضح أن السر في نصب اسم . )٢(الخليل

ولعل الجواري كان أقرب إلى الصواب من غيره في   ،ً فأصبح منصوبا)إن ( دخل عليه قيد هو 

  )٣(  .إنما هي حركة  اقتضاء لدخول القيد إن على الجملة) إن ( اعتبار حركة النصب على اسم 

وتعد مسالة نصب الاسم بعد إن من أهم المسائل الخلافية التي جلاها النحاة المحدثون في 

في اللغات السامية هو       ) إن ( أن معنى إلى  ذهب أصحاب هذا المنهج ضوء الدراسات المقارنة ، فقد

   )٤(.، فإذا قلنا إن زيداً قائم ، فمعنى هذه الجملة انظر زيداً هو قائم) انظر ( 

بالنظر إلى مجمل آراء النحاة في العلامة الإعرابية ، نجد أن المعنى الرئيس الذي يرفع من 

 بالإتباع ، وسيان في الرفع  م أبالأصالة الإسناد ، سواء كان هذا الإسناد أجله الاسم في الجملة هو

 أو خبراً أو فاعلاً أو نائباً للفاعل ، أو أن يكون طرفا الإسناد مذكورين للإسناد أن يكون الاسم مبتدأً

  .أو أن يكون أحدهما محذوفاً 

  العدول عن المطابقة في الجملة الاسمية

الإعرابية في بعض المواضع فيلتبس الإسناد بموقع إعرابي آخر وقد يترخص في العلامة 

 تعدد اللهجات ولا يحمل عليه أي تغيير في بوأحياناً يكون هذا الترخص في العلامة الإعرابية بسب

                                                 
  ٦٣ طه ، آية سورة )١(
  ٥٨ ، ص  في القرن العشرين مناهج الدرس النحوي في العالم العربي-  موسى اانظر عط )٢(
 ٥٥ ، ص انظر المرجع نفسه )٣(
  ١٨٨ ، ص نفسه المرجع )٤(



٢٦ 

المعنى ، كما هو الحال في لغة الحارث بن كعب الذين يلزمون المثنى ألفاً في كل أحواله ، وعلى 

 كما أن بعض } هذَانِ لَساحِرانِ إِن{ ة ابن عامر وحمزة والكسائي  قراءوفاق هذه اللهجة جاءت

إِن {: ومن ذلك قراءة سعيد بن جبير قوله تعالى ، وأخواتها ) إن ( العرب ينصب المعمولين بعد 

تَد الَّذِينادونِ اللّهِ عِبمِن د ونع ثَالُكُم( بتخفيف )١(}  أَمكما و بنصب الدال واللام) معباداً أمثالك(و) إن

 قال فيها ابن )٣() هن أطهر لكم (  فهناك قراءة بالنصب )٢(}هؤُلاء بنَاتِي هن أَطْهر لَكُم  { : في قوله

أولها الاختلاف في إعراب : وقد تدبرت وجوه الخلاف في القراءات فوجدتها سبعة أوجه  :" ةقتيب

    }بنَاتِي هن أَطْهر لكم هؤُلاء {: ا عن معناها نحو قوله تعالى يزيله الكلمة أو حركة بنائها بما لا

   .)٤()" لكم َ أطهر( و

 ومنهم من  بين العلماء)٥(ومن الجدير ذكره أن قراءة النصب دار حولها كثير من الخلاف 

لضعف  الضعف ، أما ابن جني والزمخشري فحاولوا تخريج هذه القراءة بما يبعدها عن اإليهانسب  

احد جزأي ) هن (وأنا من بعد أرى أن لهذه القراءة وجهاً صحيحاً وهو أن تجعل  :" فقال الأول 

( حالاً  من   ) أطهر( وتجعل ) زيد أخوك هو : ( ، كقولك ) بناتي( الجملة ، وتجعلها خبراً  لِـ

 ٦(ماً أو جالساً هذا زيد هو قائ: والعامل فيه معنى الإشارة ، كقولك ) بناتي ( أو من ) هن(.  

وإن كنا نتفق مع النحاة في ضعف القراءة إلا أننا لا نستطيع رفضها ؛ لأنها مما نطق به   

أحد جزأي الجملة لإمكانية الاستغناء عنه ) هن ( العرب المحتج بكلامهم ولا نتفق معهم في جعل 

                                                 
 . ١٩٤ ، آية الأعرافسورة  )١(
  ٨٠سورة هود ، آية  )٢(
    ٣٢٥ ، ص١ المحتسب ، ج-  قراءة غير متواترة ، انظر ابن جني قراءة سعيد بن جبير والحسن وهي )٣(
 ٣٦ ، ص القرآنإعراب تأويل مشكل – ابن قتيبة )٤(
 ، ٣٩٧ ، ص٢ الكتاب ،ج -هسيبوي ، وانظر  ١٠٥ ، ص ٤ المقتضب ، ج– ، وانظر  المبرد ٥٦٨ ، ص ٢ مغني اللبيب ،ج-انظر ابن هشام  )٥(

 ٣٩٠،٣٩١  ص ص ،٢  الكشاف ، ج-وانظر الزمخشري 
 .٣٩١ ، ص٢ الكشاف ، ج-  ، وانظر الزمخشري ٣٢٦ ، ص ١  المحتسب ، ج- ابن جني ) ٦(



٢٧ 

د ، وإعرابه ضمير فصل فهو ضمير عائد على سابقٍ ليؤكده ، والمعنى كما هو واضح أنه للتوكي

حال تلغي دور ) أطهر ( أقرب إلى وظيفته التي يؤديها تركيبياً ودلالياً ، والقراءة بالنصب على أن 

 ) لا يقبل معنى الحالية الآيةالدلالي وتجعلها مجرد رابط يؤدي دوراً تركيبياً فحسب ، فسياق ) هن 

    تقراءة الرفع ضمن السياق الذي قيلخلال تحليل كما لا تقبله القراءة المتواترة ، ويتضح ذلك من 

  فيه ، وبالعودة إلى أصل الجملة يمكن التوصل إلى إعرابها ، 

    :التوليديفالأصل 

                                                قيد مخصص 

    تلازم جر                                                  

                بناتي   أطهر    لكم                 

  خـ+                                  م 

 في  ، التي انطلق منها ليأمرهم بتقوى االله– عليه السلام –هذه هي الفكرة التي لمعت في ذهن لوط 

 وهو  ،أن يؤثروا البنات على الأضياف ، لعل هذا الأمر يرضيهم ويخرجه مما هو فيه من مأزق

؛ لأن ) بناتي (  لا تسد مسد )هؤلاء(اء على ضيفه مما يوقعه في الخزي والعار ، لذا فإن الاعتد

هو الاسم المبين للجنس ، وهي التي تصح أن تكون أساساً للجملة ) بناتي ( الأصل المفترض أن 

 في  أن للجنس دوره المهم في القضية ، ثم تأتي الإشارة إليهنولاسيما، ) هؤلاء ( التوليدية لا 

مرحلة لاحقة للفت أنظار قومه إلى بنات قومه لعلها تقف حائلاً دون طموحهم ورغباتهم التي تتجه 

  .للذكور دون الإناث ، ويحثهم بذلك إلى الزواج من الإناث 

                         هؤلاء بناتي أطهر لكم 

  )خـ + م                          ( 



٢٨ 

  ع المبتدأ ضميراً يعود عليهثم أراد توكيد جنسهن فأتب

  )خـ + ض + م                          (

  وعلى هذا فإن إعراب أطهر حالاً لا يقبله سياق الآية كما لا تقبله القراءة المتواترة ، وبما أن 

 القراءات يحتج بها متواترة كانت أم شاذة ، إذا لم تخالف قياساً معروفاً ، بل ولو خالفته يحتج بها في

مثل ذلك الحرف بعينه ، وإن لم يجز القياس عليه ، وهذا يثبت صحة ما ذهب إليه ابن قتيبه بعدم 

  )١(.اختلاف المعنى بين قراءة الرفع وقراءة النصب 

 ومن ناحية أخرى قد يؤدي الترخص في العلامة الإعرابية في بعض المواضع إلى التباس 

 كثيراً ما يقع في الالتباس اختلاف في الدلالة ، وهذا الإسناد بموقع إعرابي آخر ، وينبني على ذلك

باب المبتدأ والخبر ، ذلك أن المطابقة بين المبتدأ والخبر ملزمة لا يترخص فيها ، فإذا خولفت خرج 

الإسناد إلى معان أخرى كالظرفية مثلاً ، وأحياناً قد تؤدي المخالفة في العلامة الإعرابية في باب 

تتضح ل إلى دخول الكلمة التي حدثت فيها المخالفة إلى حيز الإسناد ، و- ع  كالتواب- نحوي آخر 

الصورة أكثر لا بمن عرض بعض المواضع التي يلتبس فيها الإسناد في باب المبتدأ والخبر د 

:  هي )٢(بمواقع إعرابية أخرى ، ويأخذ فيها صوراً أخرى تعد دلالات فرعية له ، وهذه المواضع

  ) .قطع النعت ( صادر ، والإسناد في الظروف ، والإسناد في النعت الإسناد في الم

  الإسناد في المصادر : أولا 

المصادر وما شابهها من الأسماء، فإذا وقعت هذه المصادر في  ، من مواضع الرفع على الإسناد     

  :عنيين هما  جاز فيها الرفع وجاز النصب ويرتبط ترجيح الرفع بأحد م-  مبتدأ أو خبر-موقع إسناد
                                                 

 ٣٦ تأويل مشكل إعراب القرآن ، ص –انظر ابن قتيبة  )١(
لكلام للإسناد هذه المواضع وغيرها ذكرها عبد السلام حامد للتدليل على دور العلامة الإعرابية بالتعاون مع القرائن الأخرى في توجيه ا )٢(

  .  وما بعدها ٧٤ الشكل والدلالة ، ص -  ، انظر عبدالسلام حامد ) غيره ، واخترت منها ما يخص باب المبتدأ والخبر أخرىأو بمعنى 



٢٩ 

  :والدوام معنى الثبوت واللزوم - أ

: يقول سيبويه في هذه المصادر.  وشر له يديك، وخير بين لزيد، وويلٌ عليك، سلام :قولناومن ذلك 

فهذه الحروف كلها مبتدئة مبني عليها ما بعدها ، والمعنى فيهن أنك ابتدأت شيئاً قد ثبت عندك ، " 

لعنَةُ {  : ،  ومنه قوله تعالى)١("إثباتها وتزجيتها ، وفيها ذلك المعنى ولست في حال حديثك تعمل في 

 لَى الظَّالِمِينمعنى ال لأن -  الدعاء - فلا يجوز في هذا الموضع حمل الكلام على النصب )٢(}اللّهِ ع

   مالمراد هنا هو الإخبار بأنه قد ثبتت عليهم اللعنة واستقرت ؛ لأن هؤلاء ممن وجب أن يقال له

  . )٣(ذلك 

وجآؤُوا علَى قَمِيصِهِ بِدمٍ كَذِبٍ قَالَ بلْ سولَتْ لَكُم أَنفُسكُم أَمرا فَصبر {: ومن ذلك قوله تعالى

ا تَصِفُونلَى مع انتَعسالْم اللّهمِيلٌ وفالرفع فيه وجهان )٥()فصبراً جميلاً ( بالنصب وقرئ  )٤(} ج   

فصبر جميلٌ أمثلُ من : (  مرفوعاً ؛ لأنه مبتدأ وخبره محذوف تقديره  أن يكون:أحدهما 

   .)غيره 

  )٦( .) صبر جميلٌ الأمر(  محذوف تقديره  أن يكون مرفوعاً لأنه خبر مبتدأ : والثاني

 النصب،ومما لا شك فيه أن النحاة قد أدركوا الاختلافات الدلالية بين قراءة الرفع وقراءة 

  )٧(" .ولو كان فصبراً جميلاً يكون كالآمر لنفسه بالصبر لجاز  " :الفراءيقول 

كان يدرك أن واقع حال المتكلم  ) فلأصبرن( والمبرد من خلال تقديره فعلاً مضمراً تقديره 

                                                 
  ٣٣٠ ، ص١  الكتاب ، ج-سيبويه  )١(
 ١٨سورة هود ، آية  )٢(
 ٧٤كل والدلالة ، ص الش-  ، وانظر عبد السلام حامد ٣٣٠ ، ص١ الكتاب ، ج- انظر سيبوبه  )٣(
  ١٨سورة يوسف ، آية )٤(
  ٦٣ القراءات الشاذة ، ص –انظر ابن خالويه  )٥(
 ٤٢٦ ، ص ٢  الكشاف ، ج- انظر الزمخشري )٦(
  ١٨٠ص ، ١ ج معاني القرآن ،  – الفراء )٧(



٣٠ 

مرحلة إلى عند نطق الجملة لم يكن الصبر إنما كان يحفز نفسه لتسلك مسالك الصبر ، فهو لم يصل 

  بر الثبات والرسوخ على الص

فهو جزء من ، أما المعنى على قراءة الرفع فهو يدل على رسوخ الصبر في نفس المتكلم 

فائدة ثمة ففي القراءتين "  تعارض في الدلالة بين القراءتين ثمةإيمانه واعتقاده ، ومع ذلك فليس 

 إما صابر صبره راسخ لا: جمة تشير إلى أن الإنسان حيال ما ينزل به من نوازل أحد اثنين 

وإما متصبر أخذته الصدمة ، ثم أفاق وتنبه إلى . يتزعزع ولا يحيد عنه ، فذاك أكثر رسوخاً وثباتاً 

والثبات عليه ، وجوب مقاومة نوازع النفس الأمارة بالسوء حاثاً إياها إلى سلوك مسلك الصبر 

الثاني لما  والصبر، ذاك أن الأول لم تزغه الصدمة عن مؤمن،وكلاهما . بحسن التوكل على االله 

  )٢(" .علم أواالله . أزاغته الصدمة ذكر االله ورجع إليه ، فكان لا ذنب له لجهاده نفسه 

   زيادة المبالغة في الثبوت والدوام -ب

 ، سير سير ويوجد هذا المعنى في المصادر التي ترفع على الخبرية توسعاً ومجازاً نحو زيد

النصب تقول زيد سيراً سيراً ، وإن زيداً سيراً سيراً  وإنما أنت سير ، فالأصل في هذه المصادر 

زيد يسير سيراً سيراً ، وإن زيداً يسير سيراً سيراً ، ولكن خولف في : على إضمار فعل ، أي 

 ،الحركة الإعرابية من النصب إلى الرفع توسعاً ومجازاً لإفادة الثبوت والديمومة في حصول الفعل

 واعلم أن السير إذا كنت تخبر عنه في هذا الباب فإنما تخبر  ":لمعنى فقال وقد لمح سيبويه هذا ا

إنما أنت سير فإنما جعلته خبراً لـ : بسير متصل بعضه ببعض في أي الأحوال كان ، وأما قولُك 

وإن شئت رفعت : "  وفي موضع أخر يشير إلى تلك المصادر قائلاً )٣(..." ولم تضمر فعلاً ) أنت(

                                                 
 ٦٦  القاعدة النحوية بين النظرية والتطبيق ، ص - إيمان الكيلاني )١
  ٣٣٦، ص ١ الكتاب ، ج-سيبويه  )٢(



٣١ 

  : فجعلت الآخر هو الأول ، فجاز على سعة الكلام ، ومن ذلك قول الخنساء هذا كله

  )١(  فإنّما هي إقبالٌ وإدبار   تَرتع ما رتَعتْ حتى إذا ادكرتْ  

  )٢(.وليس هناك أبلغ في المعنى من جعل زيدٍ هو السير ومن جعل الناقةِ هي الإقبالُ والإدبار أنفسهما

  صادر  الإسناد في الم- :ثانياً

ذهب الكوفيون إلى أن الظرف إذا وقع خبراً عن المبتدأ نحو الكتاب أمامك والحقيبةُ وراءك، 

  .فهو منصوب على الخلاف 

) قائم ( زيد قائم ، فإن : وحجتهم في ذلك أن خبر المبتدأ هو المبتدأ في المعنى  ، ففي قولنا 

. ما في قولنا زيد أمامك  والكتاب وراءك فحكمها في الإعراب واحد ، أ) زيد ( في المعنى هو 

  .)٣(فالظرف ليس هو المبتدأ في المعنى ، فلما كان مخالفاً له نصب على الخلاف

وذهب البصريون إلى أن عامل النصب في الظرف هنا هو فعل مقدر نحو استقر أو اسم 

  .)٤(فاعل نحو مستقر

لَّ أمامك ، فحذف الفعل وهو غير ح: ثعلب أن الأصل في قولنا أمامك الطعام  وذكر 

) استقر (  أو) حلَّ(مطلوب ، واكتفي بالظرف ، فبقي منصوباً على ما كان عليه ، وقدر الفعل 

   . )٥(توضيحاً للدلالة الظرفية المرتبطة بالحلول أو الاستقرار ، ولهذا لم يثبت له عمل في الظرف

وأن القول بها يعفي  ، تيسيراً للنحو فكرة الخلاف ورأى فيها  إلىوعرض المخزومي       

أثقلت  ويخلصه من كثير من المجادلات والتأويلات التي ، الدارسين من القول بالعامل وتصيده

                                                 
 ٢٠٧ ، ص١ الخزانة ، ج-  ، وانظر البغدادي ٣٧٧ ، ص ١ الكتاب ، ج- من شواهد سيبويه  )١(
 ٣٣٧، ص١  الكتاب ، ج- انظر سيبويه  )٢(
 ١٢٢  قضايا نحوية ، ص - ، وانظر مهدي المخزومي ٢٤٥، ص ١  الإنصاف في مسائل الخلاف ، ج-نباري  انظر ابن الأ)٣(
    ٢٤٥ ، ص نفسه المصدر )٤(
 ٢٤٥ ، ص نفسهالمصدر  )٥(



٣٢ 

  . )١(كاهله

ليست إلا إملاء من المعايير ) الخلاف ( ولسنا مع المخزومي فيما ذهب إليه ، لأن فكرة 

لجملة العربية حتى تكتمل صحتها وإفادتها أن تتكامل والتي تشترط في ا، العقلية التي وضعها النحاة 

فيها العلاقة الإسنادية ، وهذا هو التصور الذي دفع النحاة إلى القول بعامل الخلاف لتفسير نصب 

   . )٢( في النصبالظرف أو تقدير فعل أو مشتق محذوف ليكون عاملاً

عنى الذي تفيده هذه التراكيب لوجدوا      ولو تجاوز النحاة هذه المعايير العقلية ، والتفتوا إلى الم         

ومع إفادتها معنى يحسن السكوت عليـه       ،  مع خلوها من علاقة الإسناد      ) الطريقُ أمامك   ( أن جملة   

  .)٣( بجملة النداء التي تعطي معنى مفيداً ولا تنضوي على علاقة إسناديةةشبيه

ع المصدر على الخبرية أو ولا بد من التنبيه هنا إلى أن الدلالة التي تسهم في ترجيح رف

  .نصبه على الظرفية هي درجة مطابقة الخبر للمبتدأ في المعنى بوجه ما 

فأيام الأسبوع وما شابهها من أسماء الزمان إذا أُخبر بها عن اليوم ترفع على الخبرية 

)  اليوم العيد ( و ) اليوم الأضحى ( و) اليوم الأحد ( لمطابقة الخبر للمبتدأ في المعنى ، ففي قولنا 

  . واحد ولهذا وجب رفعها على الخبرية شيءتنتفي الظرفية ، لأن اليوم واسمه 

أما ما يدل على الحدث من أسماء الزمان ، فيجوز فيه الرفع والنصب وذلك كالمهرجان ، 

  .)٤()الاحتفال ( و) الإفطار( والعيد إذا أُولا بالحدث على معنى 

ية وانتفاء الظرفية بدرجة استغراق المبتدأ للزمن الدال عليه كما يتحدد الرفع على الخبر

الخبر ، أي المدة التي يأخذها المبتدأ من هذا الزمن ، فالذي سوغ العدول بالعلامة الإعرابية على 

                                                 
 ١٢٥  قضايا نحوية  ، ص - انظر  مهدي المخزومي )١(
 ٤٧  دراسات في نظرية النحو العربي ، ص - انظر صاحب أبو جناح )٢(
  .٤٨ ، نفسه المرجع )٣(
 ٢٥٤ ، ٢٤٩  ص ، ص١ ، جالكافية  شرح - ، وانظر الرضي ٢٥ ، ص ٢  همع الهوامع ، ج-السيوطي  )٤(



٣٣ 

 من النصب على الظرفية إلى )١(}غُدوها شَهر ورواحها شَهر {: في قوله تعالى ) شهر( الظرف 

هو استغراق المبتدأ للمدة كلها التي يحملها معنى الخبر ، ووجود نوع من ، ى الخبرية الرفع عل

محمد ( كما يقال ) غُدوها شَهر ( وكل من الغدوة والرواح ، فقيل ) شهر ( المطابقة في المعنى بين 

 يدل عليه وكلما ازداد استغراقه للزمن الذي ، ، فكلما ازداد استمرار الحدث في المبتدأ ) طالب

الظرف ازداد انجذاب الاسم إلى الرفع على الخبرية ، فإذا فُقد شرط الاستغراق هذا ، ترجح النصب 

 وما ينطبق )٢(الزيارةُ يوم الجمعةِ ، والخروج يوماً أو في يومٍ ،: على الظرفية أو الجر بفي نحو 

: نصب إذا تحقق شرطان هماعلى اسم الزمان في ذلك ينطبق على اسم المكان فيترجح الرفع على ال

دارك مني : والثاني تنكير الظرف الذي يلائم الخبرية نحو ، الأول انتفاء دلالة الحدث عن المبتدأ 

يمين وشمالٌ ، ونحن قدام وأنتم خلفٌ ، ويترجح النصب إذا افتقد اسم المكان شرط التنكير ومثال 

فع في مثل هذه التراكيب أن الخبر في مثل هذا والذي يسوغ الر. ذلك داري أمامك ، وظهرك خلفُك 

  .)٣( هو الخلف -  مثلاً –يمكن أن يجعل هو المبتدأ في المعنى فالظهر 

  الإسناد في النعت المقطوع : ثالثا 

أجاز النحاة قطع النعت لأسباب بلاغية كإنشاء معنى المدح أو الذم  فالمتكلم إذا لم يرد معنى 

أو الترحم حول الحركة الإعرابية وكسر المطابقة بين النعت والمنعوت الوصف وأراد المدح أو الذم 

 بتقدير مبتدأ مضمر الاستئنافوهنا تخرج الكلمة من باب التبعية إلى باب الإسناد فيحمل النعت على 

أو فعل لا يجوز إظهاره ، وسيرد تفصيل ذلك عند الحديث عن قطع التوابع في موضعه في هذا 

  .الفصل 

  

                                                 
   ١٢سبأ ، آية  سورة )١(
 ٧٦  الشكل والدلالة ، ص -وانظر عبد السلام حامد  )٢(
   ٧٧ -٧٥ ص الشكل والدلالة ، - ، وانظر عبد السلام حامد ٢٤٩ ، ص ١ ، جالكافية  شرح - الرضيانظر   )٣(



٣٤ 

  التوابع والمطابقة في العدول

المشارك لما قبله في إعرابه الحاصل و المتجدد  غير خبر ، فخرج بالحاصل : " التابع هو 

أنه ): الحاصل والمتجدد (  والمقصود بـ)١(،"والمتجدد خبر المبتدأ والمفعول الثاني وحال المنصوب 

حق بنفس التغير ، فخرج بذلك للااكلما تغير إعراب الاسم السابق بسبب تغير التراكيب يتغير الاسم 

أو أحد أخواتها عليه لم يتغير الخبر ، وخرج ) إن ( خبر المبتدأ ؛ لأنه لو تغير المبتدأ بدخول 

  .المفعول الثاني 

، بالتغييرنفسه لأنه لو تغير المفعول الأول بأن صار نائباً للفاعل ، لم يتغير المفعول الثاني 

؛ لأنه لو تغير إعراب ذلك الاسم المنصوب الذي هو صاحب الحال إلى وخَرج منه الحال المنصوب 

 من أكثر - كما يفهم من اسمه -  ولعل تركيب التابع ، )٢(الرفع أو الجر لم يتغير معه إعراب الحال

التراكيب والأنماط التي تعتمد اعتماد كبيراً في أداء وظيفتها على أساس لفظي شكلي ، وذلك أنه لما 

  .كملاً لمتبوعه لاحقاً به حمل عليه في خصائصه الشكلية كان م

هي قرينة التبعية التي ترتبط بشبكةٍ من ، وتندرج التوابع تحت قرينةٍ معنويةٍ واحدةٍ 

وأشهرها قرينة المطابقة التي تأخذُ صوراً وأشكالاً متعددة ، ، العلاقات مع القرائن الأخرى 

التعيين ، والعلامة الإعرابية ، ولعل من أهم سمات المطابقة في كالمطابقة في النوع، والعدد ، و

 إلا في )٣(ًالتوابع التي تدل على خصوصيتها ، أن التطابق في الإعراب  والتعيين لا يكون مطَّردا

 فقد يتسامح أحياناً في إسقاط بعض أنواع المطابقة ، كالمطابقة في النوع  والعدد ، لكن ،باب التوابع

لتسامح في العلامة الإعرابية وإلا خرجت الكلمة من باب التبعية ، لذلك نشط النحاةُ في لا يمكن ا

                                                 
 . ٨٣ ، ص٣ حاشية الصبان ، ج-االصبان  )١(
 . ٨٣ص   ، ٣ج ، انظر المصدر نفسه  )٢(
 .٥١٣ ، ص١ ، جالكافية الشافية  شرح -لك انظر ابن ما )٣(



٣٥ 

ضبط هذه القرينة في التوابع ، فهدتهم جهودهم إلى كشف علل الإعراب فيها ، وإن كان اتجاههم 

 في إلى أواخر الكلمات وضبط قواعدها ، قد صرفهم في أحيانٍ معينة عما كان ينبغي لهم أن يدرسوه

ذلك أنهم درسوا هذه المماثلة في إطار نظرية العامل ، وهذا ما جعل محور اهتمامهم . سائر اللغة 

هو البحث عن مبرر لهذه المماثلة وإن لم يهملوا المعنى، إلا أن معاني هذه المماثلة كانت أوسع مما 

  .لمحه نحاتنا القدماء 

   في الحركة بين التوابع طابقةالم

  .)١("لتابع الذي يكمل متبوعه بدلالته على معنى فيه ، أو فيما يتعلق به وهو ا:  "النعت 

أما العامل في النعت فقد اختلف النحاة فيه ، فذهب الجمهور إلى أن العامل في النعت هو 

 في متبوعه ، وينسب هذا القول إلى سيبويه ، وذهب الخليل والأخفش إلى أن العامل في  نفسهالعامل

 ويجري النعت من حيث مطابقته للمنعوت في الحركة الإعرابية )٢(عيته لما قبله ،كلٍ منهما هو تب

  :على وجهين من الإعراب على النحو التالي 

 وهذا يستحق المطابقة في العلامة مع متبوعه لجريانه على ما هو له ، وفي هذا : النعت الحقيقي -أ

 لها حتى لا يفهم المعنى إلا بهما معاً ، النعت تكون الكلمة الثانية من الأولى بمنزلة المتمم

استشر عاقلاً نصيحاً ، فليس المستشار أو من رغبت في أن يستشار إلا ما أفهمت الكلمتان ، :ومثاله

فأما النعت الذي  جرى على المنعوت :" وهذا التفسير لمعنى النعت قد ذكره سيبويه في كتابه يقول 

، فصار النعت مجروراً مثل المنعوت لأنهما كالاسم الواحد ، مررتُ برجلٍ ظريفٍ قَبلُ : فقولك 

ن كل واحد منهم رجلُ ، ولكنك يوإنما صار كالاسم الواحدِ من قِبل أنك لم تُرِد الواحد من الرجال الذ

                                                 
 ٥١٦ ، ص ١ ،جالكافية الشافية  شرح -ابن مالك ) ١(
، ٢  شرح الأشموني ،ج-، وانظر الأشموني ١٠٨ ، ص٢  شرح التصريح ،ج-، وانظر الأزهري ٤٢٢، ص ١  الكتاب ، ج-انظر سيبويه ) ٢(

  ٣١٦ص



٣٦ 

أردت الواحد من الرجال الذين كُلُ واحدٍ منهم رجلٌ ظريفٌ ، فهو نكرة وإنما كان نكرة لأنه من أمةٍ 

ه مثل اسمه ، وذلك أن الرجال كل واحد منهم رجل ، والرجالُ الظرفاء كلُّ واحد منهم رجل كُلُّها ل

  )١(".ظريف ، فاسمه يخلطه بأمته حتى لا يعرف منها 

 فالصفة في هذا لا  ،  وهو ما تجرى فيه على الاسم صفة ما كان من سببه:  النعت السببي -ب

) ه داء مررتُ برجلٍ مخالطٍ بدن: (  نحو ما تعود إلى سببهتعود في المعنى على الاسم الأول ، وإن

فالصفة في هذا وإن ) مررتُ برجلٍ ضاربٍ أباه رجلٌ : ( أو صفة ما التبس بشيء من سببه نحو 

ويأتي النعت السببي  .  )٢(كانت في المعنى صفة لما بعدها إلا أنها تجري في الإعراب على الأول

  :على وجهين من الإعراب 

لإجراء على الأول  في الإعراب ، وذلك إذا كان النعت دالاً على عمل ، ويتحقق ذلك إذا كانت  ا-١

ه داء ، ومررت مررتُ برجلٍ مخالطٍ بدن: ول نحو الصفة اسم فاعل أو صفة مشبهة ، أو اسم مفع

شرابه إن  والسبب في إجراء هذه الصفات على الأول و ،برجلٍ كريم أباه ، ومررتُ برجلٍ مسموم

لأنها صارت كأنها له منِ قبل أنها صفة لشيء من سببه ، ولأنها تشبه ؛ كانت في المعنى لغيره 

  .)٣(الصفات المشتقة الدالة على عمل 

مررتُ بسرجٍ خَز صفَّته ، ومررتُ  بصحيفةٍ طين خاتمها ، :   أن يأتي مرفوعاً ، وذلك نحو -٢

   .)٤(مشتقٍذلك إذا كان النعت اسماً جامداً غير 

  : التوكيد 

                                                 
 ١ ،جالكافية الشافية  شرح - ، وانظر ابن مالك  ١٤٢ ، ص  في علم اللّغة المفصل-   ، وانظر الزمخشري٤٢٢،ص ١  الكتاب ،ج-سيبويه  )١(

 ٥٧١ ،٥١٦  ص، ص
 ٢٣ ، ص ٢ ، جنفسهالمصدر  )٢(
 ٢٢ -١٩، ص٢ ، جنفسهالمصدر  )٣(
 ٢٣، ص ٢ ، جنفسهالمصدر  )٤(



٣٧ 

 وهو ضربان  ، واحتمال إرادة غير معناه الحقيقي ،وهو التابع الذي يزيل عن متبوعه الشك

 فاللفظي يكون بتكرار اللفظ تكراراً تاماً اسماً كان أم فعلاً أم حرفاً ، وليس بعد  ،)١(لفظي ومعنوي 

  : والمتصل بضمير منفصل مناسب نحوتكرار اللفظ مطابقة ، وقد يكون بتوكيد الضميرين المستتر 

النفس ، والعين ، وكلا :قم أنت ، قمتَ أنت ، والمعنوي يكون بسبعة ألفاظ مشهورة وهي 

في الجملة رفعت )نفسه(فكلمة ) قتلَ الأمير نفسه كافراً:(ففي قولنا . وكلتا ، وكل ، وجميع ، وعامة 

) جاء بنو فُلانٍ كُلهم(في قولك ) كلهم (  ، وذِكر احتمال أن يكون القتل قد تم بالأمر لا بالمباشرة

ترفع احتمال البعضية ، أي أن يكون قد جاء بعض القوم لا كلهم ، ففي التوكيد لا تكون الكلمة 

الثانية من الأولى بمنزلة المتمم بحيث لا يفهم المعنى إلا بها ؛ بل يكون الأول دالاً على معناه 

تي الثاني دالاً على معنى الأول مع حظٍ من التوكيد ، فإذا ضممت الكلمتين مستقلاً بالإفهام ، ويأ

أفدت التوكيد ، أو رفعت احتمال حمل الكلام على ظاهِره ، لذلك تتفق الكلمتان في الإعراب مِن قِبل 

   )٢(.أن مدلول الثانية هو مدلول الأولى

  عطف النسق 

العطف فيشرِكهما في إعراب واحد ، يقول وهو تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف 

معنى العطف حمل الثاني على الأول في إعرابه وإشراكه في عمل العامل ، وإن لم : " ابن يعيش 

يشركه في معناه ، وذلك موجود في جميعها ، فأما اختلاف المعاني ، فذلك أمر خارج عن معنى 

وف للمعطوف عليه في إعرابه وإشراكه في  يفهم من قول ابن يعيش أن مطابقة المعط ،)٣("العطف

عمل عامله أمران يرجعان إلى اللفظ ، أما اتفاق معنى الُمتعاطفين ، أو اختلافهما فهذا أمر له شأن 

                                                 
 ١٠٧، ص ٣ج  حاشية الصبان ،  -، وانظر الصبان ١٩  الأصول في النحو ، ص-انظر ابن السراج  )١(
 ٥٢٣ ، ص١ ، ج  الشافية  شرح الكافية-انظر ابن مالك  )٢(
 ٥ ، ص٥  شرح المفصل ،  ج-ابن يعيش  )٣(



٣٨ 

وجدت أن الأسمين متحدث عنهما، فالعامل في العطف هو ) جاء زيد وعمرو : ( فإذا قلت . آخر 

 التطابق في الحركة الإعرابية ، فهو إشراك وتشريك ناالاسمالعامل في المعطوف ، ولذلك استحق 

     قسم يشرك بين الأول و الثاني في الإعراب : وحروف العطف أربعة أقسام . كما قال سيبويه 

، وقسم يجعل الحكم للأول دون الثاني ) حتى ( و) ثم َّ (  و )  الفاء ( و )  الواو : ( والحكم وهي 

، وقسم يجعل الحكم ) لكن ( و ) بل : ( الحكم للثاني دون الأول وهي ، وقسم يجعل ) لا : ( وهو 

  )١() .أم ( و ) أو ( و ) إما : ( لأحد المعطوفَين وهي 

  :عطف البيان 

تابع يجري مجرى النعت في تكميل " ابن مالك في تعريف عطف البيان بأنه ، : قال 

 ولما كان ،)٢(" دل في صلاحيته للاستقلال متبوعه ، ومجرى التوكيد في تقوية دِلالته ، ومجرى الب

  . بهذه المنزلة من متبوعه وجب أن يكون موافقاً له في العلامة الإعرابية 

وكثيراً ما يخلط الدارسون بين عطف البيان والبدل ، لذلك حاول النحاة إيجاد فواصل بينهما 

لبدل أن عطف البيان تقديره والفرق بين عطف البيان وبين ا:" ومن ذلك ما ذكره الأزهري ، قال 

 ولهذا يتعين عطف البيان  ،)٣(" تقدير النعت التابع للاسم ، والبدل تقديره أن يوضع موضِع الأول 

  . أنا الضارِب الرجلِ زيدٍ : يا زيد الحارثُ ويا سعيد كُرز ، وقولنا: في قولنا 

 البدل والبيان ، يقول      ومن النحاة من أجاز إعرابه بدلاً لعدم وجود فرقٍ جلي بين

أقول وأنا لم يظهر لي فرق جلي بين البدل من كل ، وبين عطف البيان ، بل لا أرى  : " الرضي

                                                 
   شرح الكافية- ، وأنظر ابن مالك  ١٥١ ، ص  في علم اللّغة  المفصل- ، وأنظر الزمخشري ٤٣٨ ، ص١  الكتاب ، ج-أنظر سيبويه ) ١(

 ٥٣٧ ، ص ١ ، جالشافية
  ٥٣٢ ، ص ٣ ، جالكافية الشافية  شرح -ابن مالك ) ٢(
في علم  المفصل - ، وانظر الزمخشري ٣١٢ ، ص ٣ أوضح المسالك ، جـ-، وانظر ابن هشام ١٣١، ص١  شرح التصريح ،ج-الأزهري ) ٣(

 ١٤٨، ص اللّغة 



٣٩ 

عطف البيان إلا البدلَ كما هو ظاهر كلام سيبويه ، فإنه لم يذكر عطف البيان ، بل قال ، أما بدل 

يل بمن مررت ، أو ظن أنه يقال له ذلك ، ، كأنه ق) برجلٍ عبدِ االله ( المعرفة من النكرة مررتُ 

  )١(." فأبدل مكانه من هو أعرفُ منه 

  البدل 

ويسميه الكوفيون الترجمة أو التبيين ، واختُلف في عامل ." وهو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة " 

المبرد إلى البدل ، فذهب الجمهور إلى أن العامل فيه محذوف مماثل للعامل في المبدل منه ، وذهب 

أن عامل البدل هو العامل المبدل منه ، وينسب هذا القول إلى سيبويه ، واختاره ابن مالك وابن 

خروف ، وذهب ابن عصفور إلى أن العامل في البدل هو العامل المبدل منه لا على استقلاله بذلك  

 ، وفي البدل على سبيل لكن على أنه نائب عن آخر محذوف ، فهو عامل في المبدل منه استقلالاً

وأيا كان العامل في البدل ، فقد أجمع النحاة على أنه يجري على متبوعه في الإعراب   .)٢(النيابة

رأيتُ قَومك أكثَرهم ، ودفعتُ الناس بعضهم ببعض ، ودفع الناس بعضهم بعضاً ، وعجبتُ : فنقول 

  .من دفع الناسِ بعضِهم بعضاً 

 أن التوابع وظائف غير مستقلة في شكلها ، فهي تعتمد في وظيفتها ويظهر لنا مما سبق ،

على جانبين متكاملين أحدهما لفظي ، وهو الأساس ويتمثل في شكلها الخارجي الذي يتحدد في مدى 

مطابقتها لمتبوعاتها في الجنس والعدد ، والتعيين والعلامة الإعرابية ، والثاني معنوي ويتعين في 

فية  وأغراضها التي تؤديها ، فالنعت تابع مكملٌ لمتبوعه دالٌ على معنى فيه أو فيما معانيها الوظي

 ويفيد التوضيح أو التخصيص  أو غير ذلك ، والمبدل تابع مقصود بالحكم بلا واسطة ،  ،يتعلق به

                                                 
  ، جالكافية  شرح - الرضي )١(
 ١٠٨ ، ص٢ح التصريح ،ج شر- ، وانظر الأزهري ١٥٣-١٥٠، ص ١ الكتاب ،ج-انظر سيبويه  )٢(



٤٠ 

بمنزلة المفسر للاسم الأول ، مرادفٌ له يكون أشهر منه في الع ستعمال، رف والاوعطف البيان تابع

الظاهر ، أما عطف النسق  لشك أو احتمال إرادة غير المعنى والتوكيد تابع يزيل عن متبوعه ا

إنه التابع لأحد حروف العطف ، والذي :  لعدم اتفاق حروف العطف في المعنى فيكفي القول فنظراً

   .هيعني غالباً مشاركة الأول في عمل عامل

   عن المطابقة  مسوغات ظاهرة العدول:الخامسالمبحث 

لاحظ النحاة أثناء دراستهم لظاهرة المطابقة أنها قد تطرد حيناً وتتجافى حيناً آخر ، بمعنى 

        أنه يمكن وضع قانون لظاهرة لغوية معينة ، ولكن دون أن ينسحب على جميع مفردات هذه

إن فكرة الحمل  إذ كثيراً ما تخرج صيغة أو نمط لغوي عن هذا القانون ، ومن هنا ف؛الظاهرة

ضرورية عند العلماء القدماء؛ لأنها من وجهة نظرهم كفيلة بإرجاع ما انفلت من مسائل ومحاولة 

 من تداخل أساليب الحمل إلا أنه يمكننا حصر الأساليب  الرغمضمها إلى الأبواب النحوية ، وعلى

    :بثلاثة أنواع لتي استخدمت في تأويل شواهد العدول عن المطابقة في الحركة الإعرابيةا

        : الحمل على المعنى–أولاً 

لعل المطَّلع على كتب النحو تبرز له حقيقة جلية ، وهي أن علاقة النحو بالمعنى علاقة 

حميمة ، وأن النحو دون المعاني هو قوالب جامدة لا تمثل اللغة تمثيلاً سليماً ، وهذه الحقيقة أدركها 

والخليل ممن يأخذ بصحة المعنى ولا يبالي باختلال : " غدادي قوله نحاتنا الأوائل ، فقد ورد عن الب

  ومما يدل على عنايتهم بالمعنى والتفاتهم إليه ، أنه شغل حيزاً فسيحاً في ظاهرة الحمل )١(."الألفاظ 

، هذه الظاهرة التي استخدمها علماؤنا وسيلة لتأويل الشواهد الخارجة عن القواعد المطَّردة بغية 

ا بأقرب قاعدة لها ، بل لعل صورة الحمل على المعنى كانت أكثر الصور اتساعاً ، وأكثرها إلحاقه
                                                 

 ٥٥٢، ص ٨  خزانة الأدب ، ج-البغدادي  )١(



٤١ 

اعلم أن هذا الشرج غور من العربية بعيد ، ومذهب : " استخداماً في تأويلاتهم ، يقول ابن جني 

   )١(."نازح فسيح ، قد ورد به القرآن وفصيح الكلام منثوراً ومنظوماً 

الحملُ على المعنى ، والحمل : لة عند القدماء متخذة ثلاثة مصطلحات وقد شاعت هذه الوسي

  .على التوهم ، والحمل على الغلط ، واتجه العلماء في استخدامهم هذه المصطلحات ثلاثة اتجاهات 

ويرى أصحابه أن الحمل على المعنى هو نفسه الحمل على التوهم ، وإنما يطلق لفظ : الاتجاه الأول 

  . ما ورد في غير القرآن على)التوهم (

عام يشمل الحمل على ) الحمل على المعنى ( وذهب مؤيدوه إلى أن : الاتجاه الثاني 

التوهم ، وأن الحمل على المعنى يلاحظ فيه المعنى ، أما الحمل على التوهم يتوهم فيه وجود لفظ 

  .يكثر وقوعه هذا الموقع

هو نفسه التوهم ومنهم من رأى ) الغلط (هب إلى أن أصحاب هذا الاتجاه منهم من ذ: الاتجاه الثالث 

وعلى الرغم من الالتباس الذي يسود الحمل على  )٢(.أن التوهم هو نفسه العطف على المعنى 

  .المعنى ، والتوهم ، والغلط فهي مصطلحات تؤدي معنى واحداً 

   :الحمل على الموضع  -ثانياً 

الحمل على :( خرى من صور الحمل هي بصورة أُ) الحمل على المعنى (  تقترن صورة 

، ويقصد بها تلك الحركة الإعرابية  التي يستحقها  اللفظ أو الجملة  أو المركب من ) الموضع 

فلسنا بالجبالِ ولا الحديدا ، فقد أجرى : الموقع الإعرابي خلافاً للحركة التي تظهر عليه ، نحو 

   )٣(.نصب لأنها خبر ليس على موضع الجبال ، وهو ال) الحديدا ( الشاعر 

                                                 
 ٤٢١ ، ص ٢ الخصائص ،ج-ابن جني  )١(
 ٢٤٥ -٢٢٢  ظاهرة قياس الحمل ، ص-انظر عبد الفتاح البجة  )٢(
 ٩١ ،ص ٣ و ج٦٧ ،ص ١  الكتاب ، ج-انظر  سيبويه  )٣(



٤٢ 

وإن كانت العرب تحتفي بالمعنى ، وتعتد به ، وتحمل عليه ، فإن أخذها بظاهر اللفظ  لا 

 في ألفاظيقل عن أخذها بالمعنى ، بل لعل اللفظ عندهم أولى من المعنى في حال اجتماعهما ، فهناك 

 اللفظ ىاً ما كان أسلوب الحمل علالتركيب ، يراعى فيها اللفظ مرة ، والمعنى مرة أخرى ، وكثير

  .والحمل على المعنىيقترن بالحمل على الموضع 

الأولى سعة اللغة العربية  : وتأتي فكرة الحمل عند العلماء القدامى نتيجة لإيمانهم بحقيقتين  

ر وكثرتها ، وحاجة أهلها إلى التعرف بها شعراًَ ونثراً ، والثانية عدم وجود قواعد منضبطة للظواه

 فلجأ العلماء إلى أسلوب الحمل لتحقيق هدف معين  هو بناء نظام )٢(.اللغوية تشمل كل جزئياتها 

لغوي لا شوارد فيه، فكانت هذه الوسيلة هي الأسلوب الناجح عندهم لإرجاع الشوارد ، وإعادة 

رفهم عن ضمها  إلى الظواهر المطردة ، وإن بالغ المتأخرون منهم في الاحتفاء باللفظ ، مما ص

الهدف الرئيس لدراسة النحو ، وهو جلاء دلالات التراكيب ، في الوقت الذي تنبه البلاغيون إلى 

  . العلاقة الحميمة بين اللفظ والمعنى ، مما نجم عنه تأسيس علم المعاني 

  إلى حل التعارض القائم بين القانون الإعرابي -  الحمل –إذاً يتجه هذا النمط من التأويل 

أُولَئِك علَيهِم لَعنَةُ اللّهِ { :  لقوله تعالى د والحالة الإعرابية المخالفة ، ففي قراءة الحسن البصريالمطّر

 عِينمالنَّاسِ أَجلآئِكَةِ والْم(  برفع )٣(}ويظهر التعارض واضحاً بين القانون )الملائكةُ والناس 

لذلك ) الملائكةُ والناس( بين رفع كل منالإعرابي الذي يقتضي العطف على المجرور بمجرور، و

استعان ابن جني بالاحتمالات المتعددة التي ينضوي عليها النص في جانب المعنى ، لإيجاد مخرجٍٍ 

هذا عندنا مرفوع بفعل : "  الأمر إلى إيثار الوجه الراجع يقول هطرضيحلَّ به هذا التعارض وإن ا

                                                 
 ١٧٨ -١٧٧  ظاهرة قياس الحمل ، ص -عبد الفتاح البجة  )١(
 ١٦١ البقرة ، آية سورة )٢(



٤٣ 

 ، لأنه إذا ون، أي وتلعنهم الملائكةُ والناس أجمع) عنة االله ل: (مضمر يدل عليه قوله سبحانه وتعالى

فالملائكة مرفوعة على الفاعلية لفعل محذوف )  يلعنهم االله :(عليهم لعنة االله ، فكأنه قال : قال 

    )١("مرفوع بالتوكيد للناس  ) أجمعون(والناس معطوفة عليها و 

   -:سائل النحوية هي   وتطَّرد هذه الأساليب الثلاثة في عدد من الم

الأسماء  وأخواتها، وتابع )إن ( والعطف على اسم  للجنس،ةالنافي )لا ( تابع المنادى، وتابع اسم

   . )٢( المتصلة بحرف الجر الزائد

  توابع المنادى : أولاً 

وتأتي توابع المنادى على الأوجه الخمسة التي تأتي عليها التوابع وهي النعت ، والبدل ، 

يد والبيان وعطف النسق ، وتبلغ صور جواز الإتباع على اللفظ والحمل على المحل مداها في والتوك

  :تابع المنادى المبني ، وقد نجم عن هذا تعدد في الأوجه الإعرابية لتلك التوابع على النحو التالي 

  : أحكام نعت المنادى - أ

وهو : الواجب الرفع : لإعراب إذا كان تابع المنادى نعتاً فإنه يأتي على ثلاثة أوجه من ا

 ، وللرفع  وجهان الأول أنه لا )٣(} يا أَيها الْكَافِرون{  و) أيها الناس  يا(نحو ) أيه (و ) أي(نعت 

لا يتم بها النداء ، فحمل النعت على اللفظ دون ) يا أيها ( يحمل على الموضع إلا بعد تمام الكلام و 

  . الموضع 

   ي للرفع فهو أن أي اسم مبهم لا يتم به النداء إنما يتوصل به لنداء ما فيهأما الوجه الثان

هي الدليل ) ها ( بدليل لزومها الهاء ، ولو كانت مقصودة بالنداء لصح الاقتصار عليها ، و ) لأ(

                                                 
    ١٤٨  دراسات في نظرية النحو العربي ، ص - ، وانظر صاحب أبو جناح ١١٦  ، ص ١   المحتسب ، ج-ابن جني  )١(
 معنى وأما قولهم أنها تكون زائدة فلست أرى آما قالوا ، وذلك أن الكلمة اذا وقعت وقع معها: ونفى المبرد أن يكون حرف الجر زائداً وقال  )٢(

  .٤٥ ، ص ٢ المقتضب ، ج –فإنما ما حدثت لذلك المعنى وليست بزائدة ، انظر المبرد 
 ١ الكافرون ، آية سورة )٣(



٤٤ 

على أن ما بعدها هو المقصود بالنداء ، وهذا هو الوجه الراجح ، وتجري الأسماء المبهمة  

، بشرط أن ) يا هذان الرجلان ( و ) يا هذا الرجلُ ( منزلة  أي  نحو ) أل ( ما فيه الموصوفة ب

يكون المقصود أولاً نداء الرجل وإلا جاز فيه الوجهان الرفع حملاً على اللفظ ، والنصب حملاً  

  .  )١(على المحل ، وهذا مذهب سيبويه وجمهور النحاة 

 محتجاً  المبهمة  قياساً على غيره من المناديات)  أي(    وأجاز المازني والزجاج نصب صفة

 والراجح هو )٢(، وقد ردها ابن هشام بأنها من الشذوذ بمكان ) قل يا أيها الكافرين ( بقراءة من قرأ 

قل يا أيها : (  الآيات القرآنية جمهرةرأي سيبويه والجمهور ؛ لأن الاستعمال بالرفع ، وعليه جاءت 

   ) .وقل يا أيها النبي( و  )  يا أيها الناسقل ( و ) الكافرون 

  ونقل  ، إذا كان تابعاًًْ للمنادى المبني ،  ) أل( وهو النعت المضاف المجرد من : الواجب النصب  

 لأن المنادى إذا وصف – يعني الخليل –قال : " سيبويه عن الخليل تعليلاً لهذه المسألة فقال 

ووافق الجمهور سيبويه فهم لا يجيزون في ذلك إلا . موضعه بالمضاف فهو بمنزلته إذا كان في 

النصب ، لأن التابع لو كان في محل المنادى لما كان إلا منصوباً، وكما لم يجز في المنادى إذا كان 

كذلك لا يجوز في صفة المنادى إذا كانت مضافة إلا ) يا غلام زيدٍ : ( مضافاً إلا النصب نحو 

 ، فأجازوا الرفع في يالأنبارء ، وابن ا ، والفرلكسائياويه والجمهور ، وخالف سيب. )٣(النصب 

 لأنه الأكثر استعمالاً ؛والصحيح ما ذهب إليه سيبويه  والجمهور ) يا زيد صاحبنا : ( مثل قولك 

  . عند العرب كما ذكر سيبويه ، ولما احتج به وعلله الخليل 

                                                 
  ٢٧٩ ، ص ١  شرح اللمع ، ج- ، وانظر العكبري  ١٤٧ ، ص ٢  النكت ، ج- ، وانظر الأعلم  ١٨٨ ، ص ١  الكتاب ، ج-انظر  سيبويه  )١(

    ١٧٤ ، ص ٢تصريح ، ج  شرح ال-وانظر  الأزهري 
   ٤٥٣  شرح شذور الذهب ، ص -انظر الأزهري  )٢(
 في علم   المفصل-، وانظر الزمخشري  ١٣ ، ص ٢ ، جالكافية الشافية شرح - ، وانظر  ابن مالك ١٨٤ ، ص ٢  الكتاب ، ج-انظر سيبويه  )٣(

 ٥٢١ ، ص اللّغة



٤٥ 

ى اللفظ ، والنصب حملاً على الموضع ، فالمنادى الرفع حملاً عل:  الوجهان أما ما يجوزفيه

المفرد المعرفة يجوز في صفته المفردة المعرفة بالألف و اللام النصب حملاً على الموضع ، 

 الذي منع خفش ، وهذا مذهب سيبويه والجمهور خلافاً للأ)١(ويجوز فيها الرفع حملاً على اللفظ 

هه بالمضمر الذي لا يجوز وصفه ، وعلى هذا فهو وصف المنادى المبني المضموم ، وذلك لشب

 وارتفاعه. يكون على تقدير أعني ) يا زيد الظريفَ ( في مثل قولك ) الظريف ( يرى أن نصب 

هو الابتداء ويبدو لي أن تخريج هذا الشاهد على أن الرافع ،  )٢(يكون على تقدير أنت الظريفُ 

 أولى بالاعتبار ، وهو الأقرب إلى الفهم الصحيح  تخريج ضعيف والقول بأن الرافع هو التبعية

الإخبار عن زيد بأنه ظريف ، ) الظريف ( ، فلا أظن أن المتكِّلم قد قصد من قوله  لمعنى الجملة

  .  بالقدر الذي قصد فيه إلى إلصاق صفة الظُّرف بزيد عن ندائه 

  أحكام توكيد المنادى  

) أل (  إذا كان مضافاً مجرداً من نصبه،حكامه فيجب     يجرى توكيد المنادى مجرى النعت في أ

  )٣() .يا تميم كلَّهم أو كلَّكم ( و ) يا زيد نفسه ( نحو 

 رفع التوكيد حملاً على لفظ المنادى ، يالأنبار ابن و الفراء  و لكسائيا   وكما في النعت أجاز 

ذلك ، بأن ضمة البناء للمنادى لما سواء اتصل التابع بضمير الغيبة أو بضمير الخطاب ، واحتجوا ل

   . )٤(كانت حادثة تحدث بدخول حرف النداء  وتزول بزواله أشبهت حركة الإعراب فجاز مراعاتها

، وقال ) يا تميم كلكم (      أما الأخفش فقد منع اتصال التوكيد المنادى  بضمير المخاطب ، نحو 

                                                 
 ،  في اللّغة  المفصل- ، وانظر  الزمخشري ٣٦٣ ، ص ١ ، جالكافية  شرح -  الرضي  ، وانظر ١٨٣ ، ص ٢  الكتاب ، ج-انظر  سيبويه   )١(

 ٥٢ص 
 ٣٦٠، ص ١ ، جالكافية  شرخ - الرضيانظر   )٢(
 في علم   المفصَّل- ، وانظر  الزمخشري ٢٥ ، ص ٢  أوضح المسالك ، ج- ، وانظر  ابن هشام ١٨٤ ، ص ٢  الكتاب ، ج- انظر سيبويه )٣(

    ٥٣  ، صاللّغة
 ٣٢ ، ص ٣  شرح الأشموني ، ج-انظر الأشموني  )٤(



٤٦ 

وإذا أُفرِد . )٥(فعل محذوف أي كلَّكم دعوت إن رفعوه فهو مبتدأ وخبره محذوف ، وإن نصبوه فب

 :      تقول والنصب حملاً على الموضع اللفظ، على  الرفع حملاًالوجهان،توكيد المنادى جاز فيه 

  ). أو أجمعين تميم أجمعون يا( 

:  لأنه يستحيل  أن تقول ؛) أعني (    ونقل سيبويه  عن يونس أنه منع أن ينصب التوكيد على

: ويدلك على أن أجمعين ينتصب لأنه وصف لمنصوب قول يونس " معين ، يقول سيبويه أعني أج

 وهذا مظهر من مظاهر الوصفية عند يونس ، أنه  جعل التغير )٢(" المعنى في الرفع والنصب واحد 

  . الإعرابي  خاضعاً للشكل الخارجي للتركيب دون أن يؤثر ذلك في تغيير المعنى 

  لمنادى أحكام البدل في ا

 كان بدلاً حكم المنادى نفسه ، لأن البدل على نية تكرار العامل ، فإذا إذاحكم تابع المنادى 

، ) يا أخانا زيد ( و ) يا زيد زيد ( كان مفرداً لزم بناؤه على الضم تبع المعرب أم المبني ، نحو 

ى لم يكن فيه إلا البناء على الضم ، وذلك لأن البدل ساد مسد المبدل منه ، ولو أحللته مكان المناد

)      يا زيد أخانا ( وإذا كان البدل مضافاً ، أوجب فيه النحاة النصب تبع المعرب أم المبني نقول 

  ) .يا عبد االله بشر ( و 

  أحكام عطف البيان

الأول وجوب النصب وذلك إذا كان عطف : إذا كان تابع المنادى بياناً جاز فيه وجهان 

أما إذا أُفرد ) . يا زيد ذا الجمة ( و )  االله يا غلام أبا عبدِ: ( نحو  ) لـا(  مضافاً مجرداً من البيان

البيان وكان المنادى نفسه مفرداً جاز فيه الرفع حملاً على اللفظ ، والنصب حملاً على موضع 

                                                 
 ١٣ ، ص ٢ ، جالكافية الشافية  شرح - ، وابن مالك ٣٦٢ ، ص ٢ ، جالكافية  شرح - الرضيانظر   )٥(
 ، ١ج ، ة  شرح الكافي- الرضي ، وانظر  ١٧٦ ، ص ٢  شرح التصريح ، ج - ، وانظر  الأزهري ١٨٤ ، ص ٢  الكتاب  ،ج-سيبويه  )١(

 ١٣ ، ص ٢ ، جالكافية الشافية  شرح - ، وانظر ابن مالك ٣٦٢ص



٤٧ 

  :المنادى ، واستشهد سيبويه لهذا بقول رؤبة 

          نصر ١(نصرا  لقائلٌ يا نصر(  

 موضع  علىحملاً) نصراً ( الثانية حملاً على لفظ  المنادى ، ونصبت ) نصر ( فقد رفعت 

منصوب على المصدر ، مستنداً ) نصراً ( ه في ذلك ، فذهب الأعلم إلى أن يالمنادى ، وخولف سيبو

بي عبيدة كما ذكرها الأصمعي وهي المعونة ، وإلى ما نقل عن أ) نصر ( في ذلك إلى معنى كلمة 

   )٢(.أن نصر بن سيار كان له حاجب يقال له نصر ، فقال يا نصر يعني حاجبه يغريه به : أنه قال 

على أنه ) زيداً (جاز لنا نصب ) يا أخانا زيداً : ( أما إذا كان المنادى نفسه مضافاً نحو 

حكم البدل حكم عطف بيان ، أو ضمه على أنه بدل لا عطف بيان ، وهنا الضم يكون واجباً لأن 

، والحمل على ) يا زيد ( يا أخانا زيد بالضم حملاً على البدل ، كما تقول : المنادى المستقل ، تقول 

  . )٣(البدل في ذلك هو الأكثر استعمالاً 

يا أخانا :  ( ونقل الرضي عن الأخفش ، أنه أجاز ضم التابع المفرد التابع لمضاف نحو 

 زيد ( لأن هذا موضع اطَّرد فيه الرفع ، أما الرضي فذهب إلى أن ضم حملاً على البيان ، ) زيد (

لازم ، لأنه يرى أن عطف البيان هو البدل ، يطَّرد فيه حكم البدل فيلزم ) يا أخانا زيد ( في قولنا 

   .ضمه إذا كان مفرداً ، تبع المعرب أم المبني 

لمنادى قد أفاد العلم اللغوي فائدة ولم يكن هذا الخلاف في عطف البيان وغيره من توابع ا

 ويظهر أيضاً  تجعل من النحو وسيلة يستعان بها على تقويم اللسان ، بل إنه يظهر قلق آراء النحاة 

 كثيراً من الأبواب النحوية إلى مادة تتوجيهات الرفع والنصب أنها توجيهات مصطنعة أحالأن 
                                                 

  مطرة ، وانظر اللسان ، ماد١٨٦، ص ٢  الكتاب ، ج-انظر سيبويه  )١(
 ١٤٢ ، ص ٢ ، ج النكت- انظر الأعلم )٢(
 ، الكافية  شرح - يانظر الرضو ، ٣٤٣ ، ص ٢  الأصول في النحو ، ج- ، وانظر ابن السراج ١٨٥ ، ص ٢  الكتاب ، ج- انظر سيبويه )٣(
 ٣٦٢ ، ص ١ج



٤٨ 

  .جامدة بعيدة عن اللغة السهلة السمحة 

  المعطوف على المنادى أحكام 

 ولا فرق في ذلك بين الواقع المستقل،في الإتباع حكم المنادى ) أل ( حكم النسق الخالي من 

  :بعد مضموم أو بعد منصوب ، وعلى هذا يأتي نسق المنادى على الوجوه الإعرابية التالية 

  ينصب على نية  وذلك إذا كان المعطوف مضافاً أو شبيهاً بالمضاف ، ولا:  وجوب النَّصب - أ

كما ) يا زيد وطالعاً جبلا ( و )  يا زيد وعبد االله (  بل على نية تكرار حرف النداء فتقول  ،الإتباع

  )١() .يا طالعاً جبلاً ( و ) يا عبد االله ( تقول 

از وعلل سيبويه جو) يا زيد والنَّضر (  نحو  )لأ(  ـإذا كان التابع مقروناً ب:  جواز الوجهين - ب

         لأن حرف النداء لا يدخل على ما فيه؛النصب في ذلك بأنه لا يجوز هنا إعادة حرف النداء 

 لأن ؛لذلك كان النصب من باب رد الشيء إلى أصله) يا النَّضر ( ، فلا يجوز أن  نقول  )أل ( 

   تعمالاً عند والمختار عند سيبويه والخليل الرفع ؛ لأنه الأكثر اس، الأصل في المنادى النصب 

 برفع الطير حملاً )٢() الُ أَوبِي معه والطَّير يا جِب( :العرب ، واحتج سيبويه لذلك بقراءة الأعرج

يا جبال أوبي معه ( وقرأ السبعة ، على لفظ الجبال ، وتبعهم المازني وابن مالك في اختيار الرفع 

 الجرمي ، ووجه النصب و ،  وعيسى ويونس ،  واختاره أبو عمرو)٣(بنصب  الطير ،) والطير

تقديره وآتيناه الطير ، كأنه : الكسائيوقال . وسخرنا له الطير : عندهم إضمار  فعل تقديره 

يا زيد (  وفرق المبرد بين )٥(}ولَقَد آتَينَا داوود مِنَّا فَضلًا { : )٤(معطوف على فضلاً في قوله تعالى

                                                 
 ، وانظر ١٢٤ ، ص ٢ ، جنكت  ال- ، وانظر الأعلم ٣٣٣ ،ص ١  التعليقة ، ج-  ي ، وانظر الفارس١٨٧ ، ص ٢  الكتاب ج-انظر سيبويه   )١(

 ١٧٦ ، ص ٢ ، جصريح  شرح الت- ، وانظر الأزهري  ٣٦٠ ، ص ١  شرح الكافية ، ج -  الرضي
 ١٠ ، آية  سبأسورة )٢(
 ٢٥٣ ، ص ٧، والبحر المحيط ، ج٢٦٢ ، ص٢انظر النشر في القراءات العشر ، ج )٣(
  ١٤٢ ، ص ٢ جهمع الهوامع ، –انظر السيوطي  )٤(
 ١٠ سبأ ، آية سورة )٥(



٤٩ 

 لأن ؛فالاختيار هو النصب )  يا زيد والرجل: ( ،  فإذا قلت ) د والحارث يا زي( و  )والرجل 

 يشبه المضاف من حيث تأثر كل منهما بالتعريف فيما يتصل به ،  فلما كان  )لأ(  ـب المعرف

الواجب في المعطوف  المضاف النصب ، كان المختار والوجه بما فيه الألف واللام النصب ، وإذا 

 )أل(علم  ، ودخول ) الحارث (  فالمختار هو الرفع ، ووجه التفضيل أن) د والحارثُ يا  زي( قلت 

   )١(.عليه لم تُِفده تعريفاً ، أو معنى جديداً ، فهي كالمعدومة 

     والحجة لسيبويه والبصريين في اختيار الرفع ، لما ذكره من أن الرفع هو الأكثر في كلام 

الألف واللام في الحارث لم تفد معنى جديداً مردود ، فكل زيادة في ولأن قول المبرد بأن  ؛ العرب

،وهو ما ذهب الألف واللام  في الحارث  تفيد التفخيم، فهي زيادة في المعنى كما قال سيبويه  المبنى

  )٢( .إليه العكبري 
   وجوب الرفع –ج 

ووجوب والرفع ) يا زيد وعمر ( نحو ) أل ( وذلك إذا كان المنسوق مفرداً مجرداً من 

دخل الرفع في الآخر ، كما دخل في الأول ، وليس تُ: " لأن هذه الحروف كما قال ؛ مذهب سيبويه 

 وأجاز المازني وابن الحاجب والكوفيون في ذلك النصب حملاً )٣(."ما بعدها صفة، ولكنه على يا 

على المقترن بها ) أل ( رد من  قاسوا المنسوق المجإذ) مراً يا زيد وع: (  الموضع ، فقالوا على 

 )٤(.) يا زيد النَّضر( : على عطف البيان، في مثل قولك ، أو قياساً) يا زيد والنضر ( :كما في قولك

 اهتماماً ثمة إن تابع المنادى ، يمكن لنا أن نقولبعد النظر إلى هذا التعدد في وجوه الإعراب  في و

                                                 
   شѧرح  -ابن يعѧيش  ، وانظر ١٤ ، ص ١  ، جة الشافية  شرح الكافي   - ، وانظر ابن مالك      ١٧٦ ، ص    ٢التصريح ، ج     شرح    -انظر الأزهري    )١(

 ٢٢٨ ، ص ١المفصل ، ج
 ٢٧٧ ، ص ١  شرح اللمع ، ج-انظر  العكبري  )٢(
  شرح المفصل  ، -  ، وانظر ابن يعيش  ٦١ ، ص ٢  الأصول في  النحو،  ج- ، وانظر ابن السراج ١٨٦ ، ص ٢  الكتاب ، ج-سيبويه  )٣(
 .١٧٧ ، ص٢ شرح التصريح ، ج- ، وانظر الأزهري ٣٢٩ ، ص ١ج

 ١٤ ، ص ٢ ، جالكافية الشافية  شرح - ، وانظر ابن مالك ١٤٤ ، ص ٢  النكت ،  ج-انظر الأعلم   )٤(



٥٠ 

ارج عن الأصل و التَّوثق من صدقه ، وإن بحث العلماء في من النحاة في تحقيق اللفظ اللغوي الخ

هذه المسالة يدور في  جملته الغالبة على محور المعنى ، وإن كانت الدلالات في بعض مواضع 

العدول أوسع مما لمح النحاة ؛ فإن هذا لا يمنع أنهم كانوا يعيدون النظر بعد النَّظر مما كان مدعاة 

ت في بعض مسائل هذه الظاهرة ، على نحو ما رأيناه مفصلاً في باب تابع لى ازدحام التفسيراإ

  .المنادى 

  تابع اسم إن : ثانيا 

دون سائر أخواتها ، وذلك لأنهمـا لا        ) لكن  ( و  ) إن  ( العطف على الموضع جائز مع اسم       

 الجملـة ،    أفادت التشبيه بعد دخولهـا    ) كأن  ( تغيران معنى الابتداء ، بخلاف سائر الحروف ، لأن          

  . ولعل الترجي  ،وليت أفادت التمني

نصبت عمراً حملاً على لفظ زيد ، كما يجوز الرفع في ) إن زيداً قائم وعمراً : ( ففي قولنا 

  )١(.حملاً على موضع اسم إن لأن موضعه الابتداء ) إن زيداً قائم وعمرو ( المعطوف نحو 

ع قبل تمام الخبر ، فالأصل والقياس فيه وقد اختلف النحاة في جواز العطف على الموض

مرفوعاً ) إن (  ، ومع ذلك وردت بعض الشواهد  جاء فيها الاسم المعطوف على اسم النصب

 لذلك حمل سيبويه ناصبة للمبتدأ رافعة للخبر) إن ( فحمله سيبويه ؛ لأن قاعدتهم توجب أن تكون 

إنهم أجمعون :  اً من العرب يغلطون فيقولونواعلم أن ناس: " يقول  )٢(.الرفع في ذلك على الغلط 

   . )٣(ن  ، و إنك وزيد ذاهبان ، وذلك أن معناه معنى الابتداءذاهبو

فإنه لم يستطع أن يغلط الآية ) إن ( وإن كان سيبويه قد غلَّط من العرب من يرفع تابع اسم 

                                                 
 ٦٤ ، ص ٢  الأصول في النحو ، ج-انظر ابن السراج   )١(
 ١٥٥ ، ص ٢  الكتاب ، ج-انظر سيبويه  )٢(
 ١٥٥ص  ،٢ج  ،المصدر نفسه )٣(



٥١ 

ؤُون والنَّصارى من آمن بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ وعمِلَ إِن الَّذِين آمنُواْ والَّذِين هادواْ والصابِ{الكريمة 

 نُونزحي ملاَ هو هِملَيفٌ عالِحاً فَلاَ خَووهي قراءة متواترة برفع الصابئون في حين أن )١( }ص 

دة بالنصب قراءة شاذة ، ومن هنا أدار المسألة على المعنى المستفاد من إعا) الصابئين ( مجيء

إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن : ( ترتيب الكلام ، فحمل الآية على التقديم والتأخير على تقدير 

 وتبعه في ذلك من  )باالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصابئون والنصارى كذلك

  . )٢( قاعدتهمللحيلولة دون كسر) إن ( في محاولة لتبرير رفع تابع اسم  تبعه من النحاة

قياساً ) إن ( وذهبوا إلى أن الرفع عطفاً جاء على موضع اسم أما الكوفيون ، فأجازوا ذلك 

) إن ( واسمها ؛ لأن موضعهما الرفع ، واستلزم هذا إيجاد مبرر لتجويزه فقالوا بضعف ) لا ( على

) إن ( بر جاز ذلك في لضعفها وعدم عملها في الخ) لا ( فكما جاز ذلك في ، لعدم عملها في الخبر 

ركبت مع الاسم بعدها ) لا ( لأن ) إن ( دون ) لا ( ، ورد ابن الأنباري بأنه إنما جاز ذلك في 

   .)٣(فصارتا شيئاً واحداً 

وليست هذه الخلافات إلا محاولات فلسفية ليس من قرينة لغوية تؤيدها ، ولكي تصح  

لتوكيد ، فهذه الظاهرة موجودة في اللغة العربية من وظيفتها الدلالية وهي ا) إن ( حججهم جردوا 

على الجملة حركة النصب ، ومنهم من يتركه ) إن ( فمن العرب من يعطي الاسم بعد دخول 

مرفوعاً على حاله دون أن يؤثر ذلك في المعنى ، فإذا أرادوا أن يتبعوه بتابع ما نصبه من ينصب 

بوجودها وعدم تغليط العرب المحتج بكلامهم ، لأن ثمة اسمها ، ورفعه من يرفعه ، لذا علينا أن نقر 

شواهد لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها من كتاب االله تؤيد وجود هذه الظاهرة كما في 
                                                 

 ٦٩ ، آيةالمائدةسورة  )١(
 ١٨٩-١٨٧ ، ص١ الإنصاف في مسائل الخلاف ، ج–ي انظر ابن الأنبار )٢(
  - ، وانظر الزمخشري ٥٤١ ، ص ٢  البحر المحيط ، ج- حيان ا، وانظر أب١٩٢ ، ص ٢  الأنصاف في مسائل الخلاف ، ج-انظر الأنباري  )٣(

 ٦٩٣ ، ص ٢الكشاف ، ج



٥٢ 

  )١( } هذَانِ لَساحِرانِ قَالُوا إِن{: قوله تعالى 

المطابقة في هذا  عدول عن ثمةوهي أن يكون ، وقد ننظر إلى الرفع من زاوية أخرى  

 الصابئون (  ليكون أبلغ في لفت نظر السامع إلى تلك الأمم غير المؤمنة؛ السياق جيء به 

فالأصل أن تكون حقيقة ) لا خوف عليهم ( في حكم ) الذين آمنوا ( ، التي أشركت مع  )والنصارى

عة مخصوصة منهم وهي واقع أولئك أن عليهم خوفاً ويحزنون ، لكن المتكلم أراد إثبات النجاة لجما

إلى تلك الفئة خاصة  فعدل عن المطابقة لتوجيه الاهتماممن آمن باالله واليوم الآخر وعمل صالحاً ، 

   . دون غيرها 

  تابع اسم لا النافية للجنس : ثالثاً 

للمشابهة بينهما ، ونتيجة لذلك ) إن ( النافية للجنس ، تعمل عمل ) لا ( ذهب النحاة إلا أن 

الحمل على الموضع ، جاز ذلك في توابع ) إن ( ، فكما جاز في توابع اسم ) إن ( م أعطيت حك

   :)٢( ثلاثة أوجه )لا(  فلك في صفة اسم معرباً كان أم مبنياً) لا ( اسم

أن تبني الصفة والموصوف على الفتح ،  وتجعلهما اسماً واحداً على خمسة عشر ، نحو   : الأول 

  .حمل الوصف على موضع الموصوف وهو النصب ف) لا رجلَ ظريفَ عندك ( 

  ) .لا رجلَ ظريفاً عندك  ( )لا(النصب والتنوين حملاً على لفظ اسم : الثاني 

لا رجلَ ظريـفٌ    : ( ء نحو      لأن موضعهما الابتدا   ؛ واسمها   )لا(الرفع حملاً على موضع     : الثالث  

  ). كعند

   المتصلة بحرف الجر الزائد الأسماءتابع  : رابعاًُ

                                                 
 ٦٣آية، طهسورة  )١(
 ٦٦ ، ص ٢ الأصول في النحو ، ج-السراج    شرح شذور الذهب ، وانظر  ابن -انظر  ابن هشام  )٢(



٥٣ 

 - على حد تعبير النحاة  –تكثر هذه الصورة في توابع خبر ليس المجرور بالباء الزائدة 

وكذلك تطرد هذه الصورة في خبر ما العاملة ) ليس زيد بجبانٍ ولا بخيلاً أو بخيلٍ : ( نحو قولك 

إن قُدرت    ) قائم ( فالرفع حملاً على موضع ) ما زيد بقائمٍ لكن قاعد أو قاعدٍ : ( عمل ليس نحو 

  .حجازية ) ما ( إن قدرت ) قائم ( تميمية ،  والنصب حملاً على موضع ) ما ( 

 شكل في الاسم عارضاً تركيبياً يؤثر ىومن المحدثين من عد دخول حرف الجر الزائد عل

التركيب ، فيمنع من ظهور العلامة الأصلية ، ويحوله إلى شكل جار ومجرور ، ويرى أن هذا 

لا دلالياً لإمكانية الاستغناء عنه ، أما الباء في خبر ليس ول في الحركة تحويلٌ عارض نحوياًالتح 

  .)١(يمكن الاستغناء عنها نحوياً فقط لا بلاغياً ف

 – الجر إلى  من النصب -  من أن هذا التحويل في الحركة إليهولا نوافق الباحث فيما ذهب 

نه قد يترتب على هذا العدول في الحركة توسيع في الدلالة كما يمكن الاستغناء عنه دلالياً ، بدليل أ

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ إِذَا قُمتُم إِلَى الصلاةِ فاغْسِلُواْ وجوهكُم وأَيدِيكُم إِلَى الْمرافِقِ { :في قوله تعالى 

 فقرأ نافع ، وابن عامر ، وحفص، والكسائي ، )٢( } وامسحواْ بِرؤُوسِكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ

تفق العلماء على أن ا ف)٣() أرجِلكم ( بنصب اللام  ، وقرأ الباقون بجر اللام ) وأرجلَكم ( ويعقوب 

الواو للعطف ، وأن الأرجل معطوفة ، لكنهم اختلفوا في المعطوف عليه ، فقيل في قراءة النصب 

ن الإعراب ، فالواجب فيها المسح، أو أنها معطوفة على الوجوه أنها معطوفة على محل الرؤوس م

والأيدي فالواجب فيها الغسل ، وقيل في قراءة الجر، أنها معطوفة على الرؤوس المجرورة بالباء ، 

" وقد حمل عدد من النحاة الجر فيها على القرب والمجاورة ، ومما ذكره الفارسي في هذه  المسالة 

                                                 
 ١١٩ بين القدماء والمحدثين ، ص  العربي  نظرية التعليل في النحو-انظر حسن الملخ  )١(
 ٦ المائدة ، آية سورة )٢(
 .٢٥٤ ، ص٢  النشر في القراءات العشر ، ج-انظر ابن الجزري  )٣(



٥٤ 

) الباء (  أحدهما الغسل ، والآخر  :وأرجلِكم ، أنه وجد في الكلام عاملين: ل الحجةُ لمن جر فقا

فحمل ... الجارة ، ووجه العاملين إذا اجتمعا في التنزيل أن تحمل على الأقرب منهما دون الأبعد 

ر  والحمل على الجوار لا ينفي دو)١(" فاغسلوا : دون قوله ) الباء ( في هذه الآية على أقربهما وهو 

الحركة الإعرابية الطارِئة في إغناء دلالة التركيب ، فقد وجه الزمخشري مسألة الجوار في الآية 

 فكانت مظنة  ،الأرجل من بين الأعضاء المغسولة تغسل بصب الماء عليها: " الكريمة  بقوله

وب الإسراف المذموم المنهي عنه ، فعطفت على الثالث المسموح لا لتمسح ولكن لينبه على وج

    .)٢(...."الاقتصاد في صب الماء عليها 

 وهو ضرب من –يفهم من توجيه الزمخشري لقراءة الجر ، أن سبب الحمل على الجوار 

 بل لأن وراء هذه المشاكلة  ، ليس مجرد تحقيق الاتفاق اللفظي بين المتجاورين-الحمل على اللفظ 

  .ام الشرعية اللفظية توسيع في الدلالة يترتب عليه تيسير في الأحك

وما نود أن نخلص إليه هو أن وسيلة الحمل على المعنى أو الحمل على الموضع ، كانت 

من المنافذ الحقيقية للنحاة في تأويل كثير من القراءات القرآنية والشواهد الشعرية والنثرية  

ب التركيب إلى وتوجيهها وتعليلها ؛ لأن من مزايا هذه الوسيلة أنها تمد النحوي بنظرة عميقة تقر

الفهم ، وتبعده عن الخطأ والشذوذ ، ويصبح مقبولاً ؛ لأن معناه أصبح قريباً إلى الإدراك 

وعلى الرغم من إجازة النحاة الإتباع على المعنى والموضع إلا أنهم نصوا في أكثر من مكان .والفهم

بل وضعوا ضوابط تحكم  هدي ،على أن الإتباع على اللفظ أولى ، فمسألة الحمل لم تكن تسير بلا

                                                 
  أثر الدلالة - ، وانظر عبد القادر السعدي ٨٩٥  مغني اللبيب ،ص -انظر ابن هشام  ، و٤٥١ ، ص ٣  ج، البحر  المحيط  - حياناانظر أب )١(

 ١٩٣النحوية واللغوية في استنباط الأحكام الشرعية ،ص 
  ٦٥٤ ، ص ١  الكشاف ، ج-الزمخشري   )٢(



٥٥ 

  )١(.العلاقة بين  الحمل على المعنى أو المحمل وبين الحمل على اللفظ 

  الحمل على الجوار

يبدو واضحاً أن المشاكلةَ في الإعراب بين التابع والمتبوع ، تُعد مطلباً ضرورياً لتحقيق أمن               

لغير ذلك كالإخبار ، فإذا نظرنا إلى       اللبس ، فبها يتميز التركيب الذي للإتباع من التركيب الذي هو            

  :التراكيب التالية 

  . مررتُ بزيدٍ المجتهدِ - أ

  . مررت بزيدٍ المجتهد - ب

  . مررتُ بزيدٍ المجتهد - ج

نعتاً لزيد  ) دهِالمجتَ( الإعراب ، توجب إعراب مشاكلة في ) أ (  يظهر لنا أن في الجملة 

قد انقطعت لغرض بلاغي ، كتركيز الاهتمام على  ) ج( و ) ب( لكن هذه المشاكلة في التركيبين 

فيها نعتاً ، كذلك المشاكلة بين المعطوف ) المجتهد ( اجتهاد زيد ولفت الانتباه إليه فامتنع إعراب 

معطوف على عمرو ، لأن ) زيد ( والمعطوف عليه في جملة جاء عمرو وزيد ، توجب إعراب 

 من العطف إلى حد المفعول -  زيداً –تخرج الكلمة ) داً جاء عمرو وزي(انعدام المشاكلة كما في 

  .معه 

 السماعية بين  ةشاكلوأحياناً قد تكون المشاكلة بين الألفاظ سعياً من اللغة إلى تحقيق الم

هي كل موضع حمل فيه "  والفرار من نفرة الاختلاف، والمشاكلة السماعية عناصر التركيب الواحد

  )٢(" ير المجاورة مع أمن اللبس على الجوار لا الأصل بتأث

                                                 
 -  ، وانظرعبد الفتاح البجة ٦١ ، ص ٢  الأصول في النحو ، ج- ، وانظر ابن السراج  ٦٢٤، ٦١٤  مغني اللبيب  ، ص -انظر ابن هشام  )١(

  وما بعدها١٨٣ظاهرة قياس الحمل ، 
 ١٣٨  نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين ، ص -انظر حسن الملخ  )٢(



٥٦ 

والحمل على الجوار مسوغ  من مسوغات العدول عن المطابقة في التراكيب النحوية ، 

وهذا القول نقله )  هذا جحر ضب خرِبٍ ( وبرز هذا المسوغ في المسألة المنقولة عن العرب 

 ، فقد جر خَرِبٍ على الجوار  مع سيبويه  كصورة من صور الإتباع لا تجري على النظام العام للغة

 اًأن حقه الرفع لأنه نعت للجحر ، وهو مرفوع  على  الخبرية ، وقد نقل سيبويه عن الخليل تفسير

  :لهذه المسالة 

       لأنه في موضع يقع فيه نعت الضب ولأنه صار هو ؛ كالضب ةأنهم جروه لأنه نكر: الأول 

  .والضب بمنزلة اسم واحد 

) بهِم ( ، فقد كسروا الهاء في ) بهِم وبدارِهم (  هو أن العرب تتبع الكسر الكسر ، كما في :الثاني 

   .)١(اتباعاً لكسر الباء والهاء 

 فإن   ، ولئن التفت النحاة في كثير من تعليلاتهم في صور الحمل السابقة إلى المعنى واللفظ             

 أثر للمعنى ، وبعبارة أخرى أن هذا        ثمةلفظ دون أن يكون     هذه الصورة قد اقتصر النظر فيها إلى ال       

  .الأسلوب تسويغ لفظي محض 

  :موقف النحاة من الحمل على الجوار

  ابن جنيحملهيرافي و ابن جني ، فقد سلم ينكر الحمل على الجوار مسوغاً للعدول إلا ال

يب المضاف ، ثم أن) هذا جحر ضب خَرِبٍ جحره : ( وذهب إلى أن الأصل فيه السببيعلى النعت 

فلما كان أصله كذلك حذف الجحر المضاف إلى الهاء : " إليه عن المضاف فارتفع واستتر ، قال 

وأقيمت الهاء مقامه فارتفعت ، لأن المضاف المحذوف كان مرفوعاً ، فلما ارتفعت استتر الضمير 

  على تقدير المرفوع في نفس خَرِب ، فجرى وصفاً على ضبٍ وإن كان الخراب للجحر لا للضب ،
                                                 

 ٦٧، ١  الكتاب ، ج-انظر سيبويه  )١(



٥٧ 

  :امرئ القيس  وعلى هذا التخريج حمل قول )١(...  حذف المضاف 

  )٢(              كبير أُناسٍ في بجادٍ مَزملِ هِلِب و عرانينِبيراً فيكأن ثَ

إبراز الضمير حينئذٍ واجب للإلباس ، وبأن " ولكن حكم ابن جني هذا قد رد بحجة أن 

أرى  ف) هذا جحر ضبٍ خربٍ : ( أما قولهم   .)٣( . يتصرف فيه بالحذفمعمول هذه الصفة لضعفها لا

من الرفع إلى الجر ، هو سببٌ صوتي محض لأن نطق   ) خربٍ ( أنَّ السبب في عدول حرآة الباء في 

بالرفع يستلزم مجهوداً عضلياً أآثر من نطقها بالجر ، فلجأ صاحب اللغة إلى الطريق المؤدية ) خربٍ (

لة واليسر ، وذلك باستبدال صوت الباء المضمومة بالباء المجرورة ، حتى ينسجم صوتياً مع إلى السهو

  .    ولا ريب أن الاقتصاد بالجهد هدف مقصود للناطقين وظاهرة شائعة في اللغات . مجاوره 

أما الشاهد الشعري فلا يمكن حمله على هذا الحكم فمسوغ الضرورة الشعرية الذي اضطر 

لوقع في عيب  )مزمل( ن ، فلو رفع الشاعر لفظ حمل الكلمة على لفظ ما جاورها بيالشاعر إلى 

  .القافية وهو الإقواء وهو انتقال حركة القافية من كسر إلى ضم 

 كما – القول بأن هذا اللحن  إلى ، دفعتالتأويلاوربما يكون الدافع الذي جعله يتأول تلك 

ثير من الفصحاء ، مع أنه نفسه قد أقر في أكثر من موضع  أو الوهن قد يرد على السنة ك–يراه 

  .)٤(بأن الحمل على التوهم قد يرد على ألسنة كثير من الفصحاء 

  ،ومن النحاة من رأى أن الحمل على الجوار ظاهرة لغوية شائعة جاء بها القرآن الكريم

 قياس على منوالها ،  يصح عندهم المن ثمووردت في الفصيح من كلام العرب شعراً ونثراً ، و

                                                 
 ٨٩٦  مغني اللبيب ، ص -انظر ابن هشام  )١(
 ١٩١ ، ص ١ج  الخصائص ،-بن جني  ا  انظر)٢(
 ٥٦برام الحكم النحوي  عند ابن جني  ، ص إ  -انظر شذى النجار  )٣(
 ١٥٤ ص النحو العربي، في نظرية  دراسات-انظر صاحب أبو جناح  )٤(



٥٨ 

           أن من كلام العرب أن يتبعوا : " ومن هؤلاء أبو البقاء العكبري والفراء الذي ذكر 

  . )١(الخفض إذا أشبهه  الخفض

إلا أنهم كانوا ، وإن كان المجيزون لا ينكرون وقوع الحمل على الجوار في اللغة العربية 

كريم وإمكانية القياس عليها ، القرآن ال ومدى وقوعها في يختلفون في ضوابط هذه الظاهرة وأبوابها

فأبو حيان يرفض وقوع الجوار في القرآن الكريم رفضاً قاطعاً في غير باب العطف ويدعو إلى 

  . )٢(تنزيه كتاب االله منه 

أما المحدثون فقد عرضوا  لمسألة  الحمل على الجوار واختلفوا فيها اختلاف القدماء فمنهم 

 شواهده من قبيل الخطأ االحمل على الجوار ، ومنهم من أنكره ، ودعا إلى إهماله ، وعدومن أجاز 

واستند المجيزون في دعواهم إلى كثرة ما ورد من شواهد هذه المسألة في ، الذي لا يقاس عليه 

 حعبد الفتاومن هؤلاء الدكتور القرآن الكريم ، والحديث الشريف ، وكلام العرب شعراً ونثراً ، 

الحموز الذي أفرد كتاباً لدرس هذه الظاهرة وذهب إلى أن في القرآن الكريم مواضع يمكن حملها 

على الجوار في النعت والبدل والعطف وخبر المبتدأ ، وأيد رأيه بشواهد من القراءات القرآنية لهذه 

م إِلَى الصلاةِ فاغْسِلُواْ وجوهكُم وأَيدِيكُم يا أَيها الَّذِين آمنُواْ إِذَا قُمتُ{: ومنها قوله تعالى . )٣( المسألة

) وأرجلكُم (على قراءة من قرأ  )٤( }...إِلَى الْمرافِقِ وامسحواْ بِرؤُوسِكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ 

  قوله على قراءة من جر وهو معطوف على  )٦( }وحور عِين {: وقوله تعالى  ، )٥(بالخفض 

                                                 
 ٥٤٦ ، ص١ التبيان ، ج–، وانظر العكبري ٧٤ ، ص٢ معاني القرآن ، ج–  الفراء )١(
     ١٧٤ ، ص٨ البحر المحيط ، ج–انظر أبا حيان  )٢(
 ٤٨ – ٤٦ ، ٦ الحمل على الجوار في القرآن الكريم ، ص ص– انظر عبد الفتاح الحموز )٣(
 ٦ ، آيةالمائدةسورة  )٤(
 ١٩١ص  ،٢القراءات العشر،ج النشر في –انظر ابن الجزري  )٥(
 ٢٢ آية - الواقعةسورة  )٦(



٥٩ 

وإِلَى مدين أَخَاهم شُعيبا قَالَ يا قَومِ اعبدواْ اللّه ما {: وقوله تعالى  ،  )١(}بِأَكْوابٍ وأَبارِيقَ  {:تعالى

أَخَافُ ع إِنِّيرٍ واكُم بِخَيأَر إِنِّي انالْمِيزالَ وواْ الْمِكْيلاَ تَنقُصو هرإِلَهٍ غَي نلَكُم م ذَابع كُملَي         

   )٢(} يومٍ محِيطٍ

 إلى العوامل الصوتية التي تضيف تناسقاً شكلياً خارجياً ذه الظاهرةه شواهدورد المحدثون 

  )٣(.إلى عناصر الجملة في حال أمن اللبس 

، ويبدو أنه ) العامل الصوتي ( في كتابه مدرسة الكوفة ) الجوار (  المخزومي يويسم

لا يختلف من حيث الدلالة عن ) العامل الصوتي ( سيبويه في تعليله المسألة ومصطلحه يوافق 

الحمل على الجوار ، وإن كان يختلف عنه من حيث التعبير اللفظي ،  وبهذا نجده قد رد على ابن 

وتناول ابن جني هذا ولكنه تناسى الجوار ، وحاول أن يخضعه :" لمسألة فقال ل تعليله  فيجني

  )٤(. " ه بتكلف من ضروب التأويل ما لا يحتمل التعبيرلأصول

 نرى أنه لا يمكننا  فإننا كانت آراء النحاة في هذه المسألة بين مؤيدين ومعارضين ،وأياً

 شواهدها من قبيل الخطأ الذي جرى على ألسنة بعض العرب ، بدليل عدإنكار هذه المسألة أو 

عكس أرى أن هذه المسألة في بعض شواهدها تدل على أن ورودها في  القرآن الكريم ، بل على ال

هذا حجر ( ففي قول . العربي كان يقيس على قوة المخزون في ذاكرته ، وسيطرة النموذج فيها 

 وربما يؤيد ذلك ما  ،لما كثر وقوع نعت الضب هذا الموضع جرى عليه في العلامة) ضب خربٍ 

  " .ولأنه موضع يقع فيه نعت الضب يجرونه مثله لأنه نكرة ، : " قاله الخليل 

                                                 
 ٢٨٦ ، ص٢ ، ج النشر في القراءات العشر– ،وانظر ابن الجزري ١٨ آية- الواقعةسورة  )١(
 ٨٤ ص- هودسورة  )٢(
  نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين ، ص - ، وانظر حسن الملخ ٣٧٥  مدرسة الكوفة ، ص -انظر  مهدي المخزومي  )٣(

 ظاهرة قياس الحمل ، ص  -، وانظر عبد الفتاح البجة ٣٤١  العلامة الإعرابية في الجملة ، ص -   عبد اللطيف ، وانظر محمد حماسة١٣٧
٦٤٣ 

 ٣٧٥  مدرسة الكوفة ، ص -مهدي المخزومي   )٤(



٦٠ 

ومن  الأفضل لشواهد هذه المسألة أن تحفظ ولا يقاس عليها ؛ لأنها إذا تفشت واستخدمها 

  .الناس أدت إلى شيوع اللحن والاضطراب في الاستعمالات اللغوية 

  شيوع ظاهرة الحمل على الجوار 

لى جواز الحمل على الجوار فيها،  النعت بالجوار من أكثر المسائل التي اتفق العلماء عديع

 ) محيطٍ(   قرر أبو البقاء العكبري أن)١(} وإِنِّي أَخَافُ علَيكُم عذَاب يومٍ محِيطٍ{  :ففي قوله تعالى

 وهو في مذهب ابن جني على حذف )٢(.وهو منصوب ، وقد جر بالمجاورة ) عذاب (  لـ ةصف

      به ، وذكر أبو حيان أن وصف اليوم بالإحاطة أبلغ من وصف مضاف أي عذاب يومٍ محيطٍ عذا

العذاب به ؛ لأن اليوم زمان يشتمل على الحوادث ، فإذا أحاط بعذابه فقد اشتمل للمعذب ما اشتمل 

   . )٣(عليه منه

 فإن  ،وعليه  ،)٤(ن المراد من العذاب عذاب الاستئصال في الدنيا وعذاب الآخرةإوقيل 

 فتصبح إحاطة ، ويكسب معنى العذاب شمولية أكثر ، الجوار في هذا السياق أبلغحمل الجر على

ومما جاء  وذلك مبالغة في الوعد ،  ،من كل وجهداخلها فينالهم العذاب بهم كإحاطة الدائرة لما في 

  :في الشعر حملاً على الجوار قول امرئ  القيس 

كان ثبيراً في عرانين وأُنالِهِ    ب كَبير    ملِ سٍ في بجادٍ مز  

) بجاد(وذلك  حملاً على ) كبير أناس ( وكان حقها أن ترفع لأنها صفة ) مزمل ( فجرت 

  )٥( .لمجاورتها لها

                                                 
 ٨٤ هود ، آية سورة )١(
 ٧١١ ، ص ٢ ، ج ٤٢٣ ، ص ١، ج  التبيان في إعراب القرآن -انظر العكبري  )٢(
  ٢٣٥ ، ص ٥ج  البحر المحيط ،–انظر أبا حيان  )٣(
   ١٩٣  ، ص١١ روح المعاني ، ج–، وانظر الألوسي ٤٢ ،ص١٨ ج التفسير الكبير ومفاتيح الغيب ،- الرازي انظر )٤(
  ١٥٨ انظر ديوانه ، ص )٥(



٦١ 

       ومن مسائل هذا الباب ما يقع في العطف ، وقد ضعفه أبـو حيـان للفـرق بينـه وبـين                    

اورة له  بخلاف عطف النسق ، إذ ج لما قبله بلا واسطة ، فهو أشد مالنعت ، ذلك أن النعت تابع       

:     وله تعالى ، ومع ذلك حمل بعض النحاة ق)١(سمين حرف العطف ، فبعدت المجاورة  فصل بين الا

  .بالخفض على الجوار) وحور عين ( 

 فقد ذكر العلماء أن الحمل على  الجوار فيه  نادر ، فقد ذكر ابن هشام أن  ،أما في التوكيد

 أما في البيان )٢(،"المحققون  أن خفض الجوار يكون في النعت قليلاً وفي التوكيد نادراً الذي عليه "

لم ترد فيهما شواهد حملت على هذا المسوغ ، ومع ذلك أجاز ابن هشام الحمل فيهما على فوالبدل ، 

  )٣(.الجوار قياساً على غيرها من التوابع 

  القطع في باب التوابع 

قة بين التابع والمتبوع في الحركة الإعرابية ، وهذه المطابقة لا يمكن أوجب النحاة المطاب

ولكن قد يقتضي المقام أن يستغني المتكلم عن تلك  . التسامح بها مع بقاء التبعية على الإطلاق 

المطابقة ، إذا أراد التحول عن المعنى الاصطلاحي للتابع إلى المدح أو الذم أو غير ذلك من 

  .ية ، ومن هنا أجاز النحاة القطع في بعض التوابع الأغراض البلاغ

ومعنى القطع أن يأتي التابع على خلاف حركة متبوعة في الحركة الإعرابية ،  لداعٍ بلاغي 

محض هو التشويق وإثارة الانتباه إلى التابع المقطوع ، لأهمية فيه تستدعي مزيداً  من الاهتمام ، 

مارة على ذلك القطع إضمار ، وجعل النحاة الأ )٤(لاغي المراد وتكوين جملة جديدة تفيد المعنى الب

العامل ، فالتابع إذا قطع جاز فيه أن يرفع على الاستئناف بتقدير مبتدأ مضمر كما جاز فيه النصب 
                                                 

 ٩٤،٩٥  خزانة الأدب ، ص - انظر  البغدادي )١(
 ٥١٩  ظاهرة قياس الحمل ، ص -  ، وانظرعبد الفتاح البحة ٨٩٥  مغني اللبيب ، ص - ابن هشام )٢(
 ٥٢١نظر عبد  الفتاح البجة ،  ظاهرة قياس الحمل ، ص  ، وا٣٣٢  شذور الذهب ، ص - انظر ابن هشام )٣(
 ٤٩٢، ص ٣  النحو الوافي ،ج - حسن سانظر عبا )٤(



٦٢ 

  .)١(على إضمار فعل  لا يجوز إظهاره تقديره أذكر أو أعنى 

ا ينتصب على التعظيم والمدح ، فالقطع يدور في فلك المعنى لذلك أفرد سيبويه  باباً لم

 : قول في باب ما ينتصب على التعظيم والمدح ي  ،وأعقبه بباب ما يجري مجرى التعظيم وما أشبهه

 وذلك قولك الحمد الله الحميد  ،وإن شئت جعلته صفة فجرى على الأول ، وإن شئت قطعته فابتدأته"

  )٢("  ، ولو ابتدأته فرفعته كان حسناً ، والحمد الله أهلَ الحمد ، الملك اللهِ أهلَ الملكِ

دلائل ( وهذا المعنى البلاغي لم يغب  عن ذهن عبد القاهر الجرجاني في  كتابه النفيس 

ومن المواضع التي يطّرد فيها : " ، إذ نبه  على أثر النعت المقطوع في المعنى قال ) الإعجاز 

ل ، ويقدمون بعض أمره ، ثم يدعون الكلام حذف المبتدأ ، القطع والاستئناف ، يبدؤون بذكر الرج

ثم ساق "الأول ويستأنفون كلاماً آخر ، وإذا فعلوا ذلك أتوا في أكثر الأمر بخبر من غير المبتدأ 

  )٣(. شواهد لذلك أبان فيها أن قطع النعت على الرفع أكثر 

عتُ فيها مرفوعاً سمية يكون الناوأشار النحاة إلى أن القطع ينشىء جملة جديدة ، قد تكون 

وهنا يدلُّ القطع في التركيب على الثبوت والدوام  ، وقد تكون ، على الاستئناف بتقدير مبتدأ مضمر 

  )٤(الجملة فعلية ، يكون النعت منصوباً لفعل محذوف ، وعليه تكون الجملة دالة على التغير والتجدد

من عناصر التحويل التي تدخل على   اًومن المحدثين من يعد هذه  العلامة المخالفة عنصر

الجملة ، فتحولها من  جملة هدفها الإخبار المحايد إلى  جملة تفيد معنى المدح أو الذم أو الترحم ، 

وهذه المخالفة هي قرينة معنوية في حد ذاتها ، من أجل إثارة الانتباه ولفت النظر للسامع بهذه 

والتقدير وحمل النعت على الاستئناف ، أو على  تقدير المخالفة ، بشرط عدم اللجوء إلى التأويل 
                                                 

  وما  بعدها٧٠ ، ص ١ الكتاب ، ج- انظر سيبويه  )١(
 ٦٢ ، ص ٢  الكتاب ، ج- سيبويه  )٢(
 ١٠٥   دلائل الإعجاز ، ص - الجرجاني )٣(
 ٦٥ ، ص ١ن ، ج آ  مجاز القر- ، وانظر أبو عبيدة ١٠٦، ص   ن ، جآ  معاني القر- انظر  الفراء )٤(



٦٣ 

   )١(.فعلٍ مضمر ، لأن  ذلك مما يستغني عنه المعنى والمبنى معاً والمتكلم والسامع 

 الأول  :في المدح والذم لوجهين) أعني ( وقد أنكر الفراء على الخليل تقدير فعل في معنى 

  .المعروفالمدح يأتي بعد : لثاني او،  للاسم المجهول  تفسيراًيقعأن أعنى إنما 

 إلى تنبيه النحاة إلى أن المتكلم يتكلم رابطاً بين عناصر ما يشير) القطع(وفي مصطلح 

وكأنما هو بوضوح يبين بجملةٍ جديدة الموصوف أو ، ثم ينقطع صوتياً متوقفاً ثم يستأنف ، التركيب 

إلى أن قطع النعت  يعد هم ذهب بعض وهذا نجده في كلام المحدثين عن القطع ، فقد  ،المقطوع

مخالفة في الإعراب لداعٍ بلاغي هو التشويق ، وتوجيه الأذهان بدفع قوي إلى النعت المقطوع 

 هذه ببوسيلة صوتية لتأكيد الصفة المذكورة ، كما أن وجود وقفة بين  طرفي الإتباع ، بسب

ي المشهور إلى معنى جديد كالمدح الخاصية الصوتية يخرج التركيب  من حدود المعنى الاصطلاح

  .)٢(أو الذم

ومما لا شك فيه أن فقدان النَّغمة في النص  المكتوب هو الذي أدى إلى تعدد الأوجه 

 دوراً كبيراً في جلاء تؤديالإعرابية في هذه التراكيب ، أما في النص المقروء ، فإن النغمة فيه 

 إذا ما تعاونت مع  ، مجدياً في كثير من الأحيان وتوظيف هذه القرينة في التحليل يكون ،الدلالة

القرائن الأخرى ابتغاء تصوير الحالة التي يمكن أن تكون الجملة قد قيلت فيها ، ولا ينكر أحد أن 

 فالتنغيم ظاهرة صوتية تشترك فيها معظم اللغات ،  ،نغمة الذم أو المدح تختلف عن نغمة الاستئناف

لة دون أن تتغير المفردات ، وبها يفسر المعنى النحوي ، وهو المسوؤل لكونها تؤثر في تغير الدلا

هؤلاء ( فقد تكون )  هؤلاء قومك الكرام ( عند تحديد عناصر الجملة المكونة لها ، ومن  ذلك 

                                                 
 ٤٣٦   انزياح الحرآة الإعرابية  في بعض الأساليب النحوية ، ص - انظر  إيمان الكيلاني  )١(
 ٩٥ ص والدلالة،  الشكل- انظر عبد السلام حامد )٢(



٦٤ 

خبره إذا قرئت هؤلاء قومك متصلة ، فإذا وقفنا على ) الكرام ( إما عنصراً واحداً مبتدأ و ) قومك 

نعتاً ، وما أحدث هذا التغير في ) الكرام ( خبراً ، و) قومك ( بمفردها كانت مبتدأ و ) هؤلاء ( 

  . )١(الإعراب  والعناصر النحوية إلا التنغيم

  شيوع ظاهرة القطع وضوابطها 

  - :تشيع هذه الظاهرة في الأبواب التالية 

  -:النعت

عاً ونصباً وجراً ، ونعت  نعت يجب إجراؤه على المنعوت رفأوجه،يأتي النعت على ثلاثة 

  .يجوز فيه الإجراء على المنعوت  كما يجوز فيه القطع ، ونعت يجب  فيه القطع 

  -:والنعت الذي يجوز فيه  القطع يأتي على ثلاثة أوجه : جواز القطع 

ن يطابق المنعوت في أويشترط سيبويه في هذا النعت أن يكون متعدداً ، و:  القطع على التبعيض - أ

فالوصفان مسلم وكافر ) مررتُ برجلين مسلم وكافر : ( ، وأن  يتضمن معنى التبعيض نحو العدد 

يجوز فيهما الجر إتباعاً  للمنعوت ، ويجوز فيهما القطع بالرفع على الاستئناف أو النصب على 

    . )٢()أعنى ( تقدير 

  :الذم المدح أو القطع على - ب

  د الناس ، أي من الصفات التي يمدح بها أو ومن شروط هذا النعت أن يكون معروفاً عن

، أو أن يتقدم من كلام المتكلم ما يتقرر فيه عند المخاطب حال مدح أو ذم ، لذلك امتنع القطع  يذم

مررتُ بأخيك صاحب الثياب ، لأن صاحب الثياب ليس من الصفات التي : على المدح في مثل 

                                                 
 ٨٧، ٨٦  صص   اللغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين ،- النجارة انظر  نادي)١(
 ٦٩ ، ص ٢  الكتاب ، ج- انظر سيبويه )٢(



٦٥ 

مررتُ بقومك الكرام الصالحين ( ، و) الحمد الله الحميد : ( ومثال  القطع لإنشاء المدح . يمدح بها 

، فجاز القطع على المدح في هذين المثالين لأنه وصف المنعوت فصار عند ) المطعمين في المحل 

المخاطب بمنزلة من قد عرفه ، ولأنه قد تقدم من كلام المتكلم ما تقرر به عند المخاطب حال مدح 

  :ةذكر بعدها المدح أو التعظيم ، ومثاله قول الشاعروتعظيم في الموصوف يصح أن ي

  لا يبعدن قومي الذين هم              سم العداةِ وآفةُ الجزرِ

  )١(النازلين  بكل معتركٍ                 والطَّيبون معاقِد الأَزرِ

  لى الذم قوله ، ومثال  القطع ع)وأذكر النازلين ( فالنازلين نعت مقطوع للمدح والتقدير

ليس المقصود منه التعريف ولا التوضيح ، بل ) حمالة (  فلفظ )٢(} وامرأَتُه حمالَةَ الْحطَبِ{:  تعالى

  .المقصود منه الذم والشتم لذا قُطع النعت 

   القطع على الترحم - ج

م، ولكن  إنما يكون بالبائس والفقير ، ولا يكون بكل صفة ولا كل اس سيبويه والترحم عند

، ولم ينقل سيبويه على قطع المدح بمعنى الترحم إلا شاهداً واحداً هو  )٣(يرحم بما ترحم به  العرب 

  :قول الراجز 

  )٤(سا   البائِ أن ينامهملُسا        فلا تَرى كوانِقَرقَ بِحتْبصأَفَ

  رحم على إضمار  من التوخالفه يونس في قطع النعت على معنى الترحم  فهو لا يرفع شيئاً

ولكنه يحمل الرفع على الرفع  والنصب على ،  ، ولا ينصب شيئاً على إضمار فعل شيء

ن إ، يحمله على الفعل ، و) المسكين ( ضربته لم يقل إلا : ن قال إ ف،النصب  والجر على الجر 
                                                 

 ٤١ ، ص ٥  خزانة الأدب ، ج- ، وانظر البغدادي ٦٤ ، ص٢ ، ج الكتاب-انظر سيبويه  )١(
 ٤ المسد ، آية سورة )٢(
 ٧٥ ، ص ٢  الكتاب ، ج- انظر سيبويه )٣(
 ٧٥ ، ص نفسه المصدر )٤(



٦٦ 

ه المسكين فيحمل  على الفعل ، وكذلك مررتُ بقال ضرباني لم يقل أبداً إلا المسكينان ، يحمله أيضاً

 ، والرأي  ليونس في ذلك  ، لقلته في كلام العرب ، فلا يجوز القياس على )١(المسكين على الجر

  .القليل النادر ، والقطع على معنى الترحم لم يرد فيه إلا شاهد واحد 

ةٍ مررتُ بأربع: ( يجب قطع النعت إذا لم يتطابق النعت والمنعوت في العدد نحو :  وجوب القطع 

فهذا لا ) هذه ناقة وفصيلها الراتعان : (، أو إذا اختلف المنعوتان تعريفاً وتنكيراً نحو ) جريح وقتيلٌ 

وذلك إن ، لأنك لا تستطيع أن تجعل بعض الاسم نكرة وبعضه معرفة ؛ يجوز إجراؤه على النعت 

عين نكرة ومعرفة في آن  لناقة نكرة وفصيلها المعرفة فكأنك قد اعتبرت الراتأجريت الراتعين نعتاً

فوق الدارِ رجلٌ وقد أتيتك : واحد وذلك محال ، وكذلك يجب قطع النعت المختلف  العامل نحو 

برجل آخر عاقلين مسلمين ، فلم يجز فيه الإجراء على الاسمين المنعوتين ؛ لأنهما مختلفان في 

  )٢(.  أن يكون بعض الاسم جراً وبعضه رفعاً إلاالإعراب ،إذ لا سبيل 

وما نود أن نشير إليه هو أن القطع لا يقتصر على باب النعت ، بل يمتد ليـشمل البـدل ،                     

وعطف النسق ، أما البدل فهو يجري مجرى النعت في الإجراء على المنعوت أو القطـع ، ومثـال               

لتبعيض  فقد جاء البدل متعدداً  متضمناً معنى ا       ) مررت بقومٍ عبد االله ، وزيد وخالد      (القطع في البدل    

  لكِنِ الراسِخُون {: ، ومثال القطع في عطف  النسق قوله تعالى  )٣()فجاز قطعه ورفعه على  الخبرية

 ؤْتُونالْملاَةَ والص قِيمِينالْمو لِكا أُنزِلَ مِن قَبمو ا أُنزِلَ إِلَيكبِم ؤْمِنُوني ؤْمِنُونالْمو مفِي الْعِلْمِ مِنْه

   )٤( }الزكَاةَ

  

  
                                                 

 ٧٦ ، ص٢ ، ج الكتاب-انظر سيبويه  )١(
 ٧٥،  ٧٤ ، ٥٩  ص ، ص٢ ج، ٤٣٣ ، ص١  ، جالمصدر نفسه انظر  )٢(
  ١٥ ، ص ١، جالمصدر نفسه  انظر  )٣(
 ١٦٢ النساء ، آية سورة )٤(

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


٦٧ 

  

  

   الفصل الثاني 

  

  التعريف والتنكير

  

  معايير ظاهرة التعريف والتنكير: المبحث الأول 

  العدول عن المطابقة في التعريف والتنكير: المبحث الثاني 
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   المبحث الأول 

  : معايير ظاهرة التعريف والتنكير

 والتداخل والتعقيد ، لكن لها      عبتعد ظاهرة التعريف والتنكير من ظواهر العربية شديدة التش        

 ،وإدراك وظائف العناصر اللغويـة فيهـا      ،   لا يستهان به في صحة كثير من التراكيب العربية           أثراًً

   فتعريف عنصر من عناصر التركيب أو تنكيره قد يؤدي إلى تغييـر التركيـب أو تعديلـه نظمـاً                   

  .اضح نحوياً  بل قد يؤدي أحياناً إلى أن يكون التركيب غير و،ودلالة

وقد أقر نحاة العربية بتشعب هذه الظاهرة وتداخلها وصعوبة تحديد مجالها ، والعجز عـن               

من تعرض لحدها عجز عن الوصول      : " وضع حد سالم لمفهوم التعريف والتنكير ، يقول ابن مالك           

   )١(".إليه دون استدراك عليه 

ى الكلمة بـالتعريف أو التنكيـر ،        اعتمد نحاة العربية على معيارين أساسيين في الحكم عل        

 وقـد يتـداخل      ، أحدهما المعيار الشكلي،والآخر المعيار الدلالي،ولا ينفصل أحدهما عـن الآخـر          

  .المعياران أحياناً ، وقد يتكاملان أحياناً أخرى وربما  يتعارضان 

  :المعيار الشكلي 

  )٢(:ة بالتعريف أو التنكيرومن المعايير الشكلية التي استخدمها النحاة في الحكم على الكلم

 فتفيـدها تعريفـاً ،      الأسماءالتعريف عليه ، فهي تدخل في       ) لأ(  بدخول    يتحدد تعريف الاسم  أن   -

إسقاطها ،    النكرة بعد  إلىوتفيده تعريفاً، ويرتد    ) لأ( فالأسماء التي تقبل التنوين نوعان نوع تؤثر فيه       
                                                 

 ٥٤ ، ص ١ همع الهوامع ، ج -السيوطي  )١(
    ٩٥ التعريف والتنكير بين الدلالة والشكل ، ص -انظرمحمود نحلة  )٢(
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 بل   ، لم يعد نكرة  ) أل(نوع إذا حذفت منه     : نوعانر مؤثرة فيه التعريف ، وهو       غي) لأ( ونوع يقبل   

والنـضر    أو المـصادر نحـو الحـسن        ،  المنقولة عن الصفات   علامالأيظل معرفة كدخولها على     

 المعارف نحـو    لكنه يبقى مستخدماً استخدام     ،  لم تكسبه تعريفاً    ) لأ(والفضل، ونوع إذا دخلت عليه      

  )١() .هذا يوم اثنين مبارك : ( ، كقول العرب سبوعالأكلمة الاثنين إذا دلت على يوم من أيام 

ـ يحدد النحاة بعض العناصر ما يقع بعدها لا يكون إلا نكرة ، فإن دخلت على معرفة من المعارف                   

   )كـم   ( ،  و   ) بر: ( اكتـسابها التنكيـر وهـي       في  كانت سبباً في فقدان هذه المعرفة التعريف و       

  )٢( .العاملة عمل ليس ) لا ( النافية للجنس ، و ) لا ( ، و الاستغراقية ) من (الخبرية ، و 

  تفيد التنكير، فقبول الكلمة التنوين يكون علماً على تنكيرها ) لاحقة ( ـ وذهب النحاة إلى أن التنوين 

          ها فـي   ا غلب اسـتعمالُ   وهذه المعايير الشكلية ليست مطردة ، فأداة التعريف سميت بذلك لم

 بعض نحاتنا القدماء وبعـض المحـدثين      على التعريف ليست مطلقة ، وإذا عد       هاالتعريف لكن دلالت  

التعريف علماً على التنكير فإنما ذلك لغلبة استعماله فيه ، فالتنوين قد يدل على التمكين أو العـوض                  

دون أن يدل على التنكير ، وقد يدل على التمكين والتنكير معاً ، وقد يدل على العـوض والتمكـين                    

        .تنكير معاًوال

  :المعيار الدلالي 

 يقوم المعيار الدلالي للتعريف والتنكير على عدد من المحـاور أشـهرها محـور الـشيوع               

والتعيين ومحور علم المخاطب ، وهذه المحاور متداخلة ولا يمكن فصلها عن بعـضها الـبعض أو                 

  .رها الاستغناء بأحدها عن الآخر ، وإن كان معيار الشيوع والتعيين أشه
                                                 

 ، ص ١ ، ج الشافية شرح الكافية– ، وانظر ابن مالك ١٧٦ ، ص ٢ شرح التصريح ، ج–هري ، وانظر الأز٢٩٣ ، ص ٣ ج–انظر سيبويه  )١(
    ٢٢٨ ، ص١ شرح المفصل ، ج- ، وانظر  ابن يعيش١٤

   ،في علم اللّغة   المفصل – ، وانظر الزمخشري ١٨١ مغني اللبيب ، ص – ، وانظر ابن هشام ٤٢٥ ، ص ١ الكتاب ، ج–انظر سيبويه  )٢(
 ٤٤ص 
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  :الشيوع والتعيين 

                النكـرة علـى أسـاس مـن دلالتهـا علـى             يحـددون فيهـا    إشـارات برزت من النحاة    

               وإنمـا كـان نكـرة لأنـه مـن أمـة كلهـا لـه               : " أو التعيين ، ومن ذلك يقول سيبويه         الشيوع

وإنما صارت معرفة لأنها صارت أسماء      :" سماء الإشارة    ويقول في تعليله لتعريف أ     )١(" مثل اسمه   

     )٢(. إشارة إلى الشيء دون سائر أمته 

  لأنـه إذا كـان معروفـاً كـان         :" ويقول المبرد في تحديد مصطلحي التعريف والتنكيـر         

    )٣( " .، وإن كان منكوراً كان شائعاً في نوعه  مخصوصاً

ع المعايير الدلالية تطبيقـاً فـي تحديـد تعريـف           وإن كان معيار الشيوع والتعيين من أوس      

 إثارة للجدل وخلقاً للمشكلات ، وهو الذي فتح الباب           أكثر  إلا أنه كان    ، العناصر اللغوية أو تنكيرها   

 فعلم الجـنس عنـد النحـاة        ، على النحاة في تناولهم لهذه الظاهرة        )٤(واسعاً لهجوم بعض المحدثين     

وجعل النحاة أسماء الإشارة من المبهمات لأنها تقع على كل          ،  أمته  أنه شائع في    إقرارهم  معرفة مع   

من قرينة معنوية يدل عليها السياق أو لفظية كاسم مقـرون        شيء وهي عندهم بحاجة إلى ما يفسرها      

،  وبرغم ذلك عدها النحاة معارف ؛ لأنها تشير إلى الشيء دون سائر أمته               ،يأتي بعدها   ) ل  أ( بـ  

أما الأسماء المبهمة فنحو هذا وهذه ، وهذان وهاتان ، و ذلك وتلك ، وذانك وتانك                و: " يقول سيبويه   

، وأولئك ، وما أشبه ذلك ، وإنما صارت معرفة لأنها صارت أسماء إشارة إلى الشيء دون سـائر                   

  )٥(" .أمته

                                                 
 ٤٢٢، ص ١ ج– هسيبوي )١(
 ٥ ، ص٢المصدر نفسه ، ج )٢(
  ٣٢ ، ص٣ المقتضب ، ج–المبرد  )٣(
 ٨١ التعريف والتنكير بين الشكل والدلالة ، ص–انظر محمود نحلة  )٤(
 ٥ ، ص ٢ الكتاب ، ج–سيبويه  )٥(
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غير  بل وسيلة تعريف لا  ، معرفةا إلى شيء بذاته لا تجعلهة هذه الأسماء  أن إشاروظاهر.  

 من غيرها فهي نكرة وإن كن مضافات         ، ومن المبهمات عندهم ألفاظ أكثر توغلاً في الإبهام       

، فهذه نكـرات لأن جهـة المماثلـة         ) شبه  ( و  ) مثل  ( و  ) غير  ( إلى معرفة ، ومن هذه الألفاظ       

فـي   جاز أن يكون مثلك فـي الخلـق أو   )غيرك( فإن قلت   ، والمغايرة لهذه الأسماء غير منحصرة    

الطول أو في اللون أو غير ذلك ، ومع أن الإبهام عندهم ضرب من التنكير إلا أنهم يجيزون أن تقع                    

صادم قاعدة مستقرة   هذه المبهمات موقع المعارف كأن تكون مبتدأ ، فتكون مناط الحكم مع أن هذا ي              

          . ن الحكم على المجهول لا يفيد إ: عندهم تقول 

وصولات معارف بالصلة لا بدلالتها في حد ذاتهـا علـى محـدد ،               الم  النحاة وكذلك جعل 

وهي معارف في قرينة الحضور أو الخطـاب لا بـدلالتها علـى             ،  والضمائر عندهم من المبهمات     

  .التعيين بحد ذاتها 

  :المتكلم / العلم بحال المخاطب 

تنكير في التركيـب    ومن المسائل التي تتصل اتصالاً وثيقاً بالمعيار الدلالي أن التعريف وال           

؛ لأن المتكلم يختار من الوسائل التعبيريـة        يتحدد بمدى معرفة المتكلم والمخاطب بموضوع الحديث        

ما يراه دالاً على نقل ما يريد إلى ذهن السامع ، فهذه الوسائل محكومة بسياق الحال بـين المـتكلم                    

  .ع بالشيء المراد والسامع أثناء الاتصال الكلامي والفيصل في ذلك درجة علم السام

  والخبر أن يأتي المسند نكرة والمسند إليه معرفة لأنه المحكـوم           فمن أصول باب المبتدأ        

  ة ـ لتكون الفائدة أتم ، ولم يكن نحاة العربيفُرع، والحكم على المجهول لا يفيد ، ولذلك فإنه ي عليه
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لاتصال الكلامي ، بل جعلوا تعريـف       في بحثهم هذه المسألة بعيدين عن إدراك دور المخاطب في ا          

 بالعلاقة المفترضة بين المتكلم والمخاطب ، فإذا قدر المتكلم علم المخاطـب             الشيء وتنكيره محكوماً  

   )١( . ليعلمه به  ، وإذا قدر جهله به استخدمه نكرةبالشيء استخدمه معرفة

 عالجهـا سـيبويه     وكان موضوع التعريف والتنكير من الموضوعات النحوية البلاغية التي        

      متبع في اللغـة ؛ لأنـه محكـوم         لٌوربط فيها النحو بالبلاغة ، حين بين أن تعريف المسند إليه أص           

 الحكم على المجهول والنكرة لا معنى له ، وربط هذا بنفـسية المخاطـب وظروفـه                 ، إذ إن   عليه

ي تَشغَل به كان المعرفة لأنـه       واعلم أنه إذا وقع في هذا الباب نكرة ومعرفة فالذ         :" المحيطة فيقول   

ضرب رجلٌ زيداً ؛ لأنهما شـيئان مختلفـان ،          : حد الكلام ، لأنهما شيء واحد وليس بمنزلة قولك          

       نطَلقًٌ  وهما في كان بمنزلتهما في الابتداء إذا قلت عبدبالأعرف ثـم تـذكر الخبـر ،    تبتدئ. االله م 

 ، لا عليك أقدمت أم أخرت إلا أنه على ما وصـفت             كان زيد حليماً ، وكان حليماً زيد      : وذلك قولك   

 فقد ابتدأت بما هو معروف عنده مثلـه          ، كان زيد : فإذا قلت    . االله عبدضرب زيداً   : لك في قولك    

فإذا قلت كان حليمـاً فإنمـا       . حليماً فقد أعلمته مثل ما علمت       : فإذا قلت   . عندك فإنما ينتظر الخبر     

  ينتظر أن تعر ا فه صاحب فإن قلت كان   . فة ، فهو مبدوء به في الفعل وإن كان مؤخراً في اللفظ             لص

كور ، وليس هذا بالذي ينزل      ذحليم أو رجلٌ فقد بدأت بنكرة ، ولا يستقيم أن تخبر المخاطب عن الم             

  )٢(."به المخاطب منزلتك في المعرفة ، فكرهوا أن يقربوا باب لبسٍ 

سند إليه أو تنكيره على حـال المخاطـب ونفـسيته ،             سيبويه آراءه في تعريف الم     ىبنفقد  

  .فالمتكلم ينظم كلامه على النحو الذي يقتضيه علمه بحال المخاطب والسامع 

                                                 
  ٨٤ التعريف والتنكير بين  الدلالة و الشكل ، ص–انظر محمود نحلة  )١(
 ٤٧ ، ص ١لكتاب ، ج ا–سيبويه  )٢(
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 فإذا تقدم   – الخبر   –فإذا تقدم المسند إليه فإن السـامع يتوق إلى معرفـة الحكم أو الوصف             

القـاهر    وقد نبه عبد–مسند إليهال–الحكم أو الوصف فإن السامع يتطلع إلى معرفة صاحب الوصف         

الجرجاني إلى أن على المتكلم أن ينظم كلامه على النحو الذي يقتضيه علمه بحـال المخاطـب أو                  

السامع لأن صحة التركيب لا يكفي فيها أن تجري على قواعد اللغة ، بل لا بد من مراعـاة حـال                     

 أن تعلمه أن الذي جاءك رجل لا        رجل جاءني لم يصلح حتى تريد     : فإذا قلت   : " المخاطب ، يقول    

 :جاءني رجلٌ طويلٌ    :قلتوكذلك إن   .....  ، ويكون كلامك مع من قد عرف أنه قد أتاك آتٍ             امرأة

      )١(".لم يستقم حتى يكون السامع قد ظن أنه قد أتاك قصير أو نزلته منزلة من الظن ذلك 

يس في اللغة العربية أن يأتي المـسند         أن الأصل المق   ىثمة حقيقتان أشرنا إليهما آنفاً ، الأول      

 لأنه مـرتبط بعلـم المخاطـب         ؛  أن هذا الأصل غير مطرد     ةالثانيو  معرفة ، والمسند إليه نكرة ،       

 سنحاول من خلالهـا     ثلاث مسائل ذات ارتباط وثيق بالمعيار الدلالي       وسنتوقف هنا عند     .وظروفه  

 وتنكيره ، وأثر ذلـك فـي صـحة          شيءالتوضيح مدى ارتباط علم المخاطب والمتكلم في تعريف         

  : التركيب أو فساده وهي 

    : المبتدأ والخبر في التعريف والتنكيرالمطابقة بينمسألة ـ 

من أصول قواعد المبتدأ والخبر أن المبتدأ اسم معرفة يقع في أول الجملة ، والخبـر اسـم                  

    )٢(المبتدأ  نكرة يقع بعد

 ـرعلم يحسن حتى تُ   رجل ذاهب   : ولو قلت   : " يقول سيبويه           راكـب  :  فتقـول    بـشيء  هفَ

              حـد منهـا كـذا ، وحـد منهـا كـذا ، فأصـل                : من بني فلان سائر ، وتبيـع الـدار فتقـول            

                                                 
  ٨٣ التعريف والتنكير بين الشكل والدلالة ، ص–، وانظر محمود نحلة ١٠٥عجاز ، ص  دلائل الإ–عبدالقاهر الجرجاني  )١(
 ١٦٨ ، ص١ شرح التصريح ، ج– ، وانظر الأزهري ٢٨١ ، ص١ حاشية الصبان ، ج–انظر الصبان  )٢(
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وعندما عرض الأعلم لقول سيبويه ، أشار إلى قـبح الابتـداء بـالنكرة إلا أن               )١("للمعرفة   الابتداء

المبرد كـان    لكن )٢( .عرفة في هذا السياق المقصود منه تخصيص النكرة        ، وتعبيره بالم   بشيءف  يعر

  )٣("وأما المبتدأ فلا يكون إلا معرفة ، أو ما قارب المعرفة من النكـرات               : " أكثر تحديداً حين قال     

: لماذا لا يكون المبتدأ في الأمر العام إلا معرفة قيـل            : فإن قيل   : " لل ابن الأنباري ذلك بقوله      ويع

  .ن المبتدأ مخبر عنه والإخبار عما لا يعرف لا فائدة منه لأ

 إلا أنه يكسر عندما يضع النحاة أكثـر          ، وعلى الرغم من تشدد النحاة في ضبط هذا الأصل        

 لكل منها علة لتسويغ كسر هذا الأصل من أصول العربية            ، من عشرين قاعدة تجيز الابتداء بالنكرة     

  )٤(. لئلا يتساوى المبتدأ والخبر في التنكير ،و استفهام وغيرهاعلى نفي أ مثل الوصف أو الاعتماد

زيد المنطلقُ ، واالله إلهنا ، ومحمد رسـولنا ،          : وقد يقع المبتدأ والخبر معرفتين معاً كقولك        

  فالمبتدأ عندهم هو المتقدم منها ، والخبر المتأخر إلا إن وجدت قرينـة            ،  فلا يجوز تقديم الخبر هنا      

      )٥(.من اللبس لأ

إذا كان الخبر معرفة كالمبتدأ لم يجز ، وتقديم الخبر هنا لأنه مما يشكل : " ويقول ابن يعيش 

   )٦( ."ويلبس ، إذ كل واحد منهما يجوز أن يكون خبراً ومخبراً عنه ، فأيهما قدمت كان المبتدأ 

 لما الإعرابأصل الخبر التأخير لشبهه بالصفة من حيث هو موافق في : " ويقول ابن مالك 

 من سببه إلا أنه لم يبلغ درجة الصفة في وجوب التأخير ، بل شيءهو دال على حقيقة ، أو على 

                                                 
 ٣٢٩ ، ص١ الكتاب ، ج–سيبويه  )١(
 ٣٢٩ ، ص١ النكت ، ج–علم انظر الأ )٢(
 ١٢٧ ، ص٤ المقتضب ، ج–المبرد  )٣(
 ١٧٠ ، ص١ شرح ابن عقيل ، ج- ، وانظر ابن عقيل ٣٧٦ ، ص١ النكت ، ج–علم  ، وانظر الأ٨٩ ، ص١ التعليقة ، ج–انظر الفارسي  )٤(
 ٦٠٨ مغني اللبيب ، ص– ، وانظر ابن هشام ٣٧٦ ، ص١ النكت ، ج–علم  ، وانظر الأ٣٩ ، ص في علم اللّغة المفصل–انظر الزمخشري  )٥(
 ٢٤٧ ، ص١ شرح المفصل ، ج–ابن يعيش  )٦(



٧٥ 

    أجيز تقديمه إن لم يعرض مانع كخوف التباسه بالمبتدأ عند تساويهما في التعريف أو التنكير نحو

     لم يمتنع تقديم الخبر كقولك فيفإن أَمِن التباس الخبر بالمبتدأ عند تساويهما ،).... زيد صديقك ( 

    )١(."؛ لأن خبريته لا تُجهل ) الليث ( فجاز تقديم ) الليثُ شِدةً زيد ) : ( زيد الليثُ شدةً ( 

الأصل تعريف المبتدأ لأنه المسند إليه فحقه أن يكون معلوماً لأن الإسناد : " ويقول السيوطي 

ن المبتدأ نسبة الفعل من الفاعل، والفعل يلزمه سبته م وتنكير الخبر لأن ن ،إلى مجهول لا يفيد

   )٢( "ة فالمعرفة المبتدأ والنكرة الخبرفرجح تنكير الخبر على تعريفه ، فإذا اجتمع معرفة ونكرالتنكير،

فالأمر عند النحاة في تعريف المسند إليه وتنكيره لا يعدو أن يكون أمر أسلوب ، إذ لا يكاد 

  .حدهما أو تقديم الآخر إذا أمن اللبس المعنى يختلف بتأخير أ

القاهر الجرجاني نجده يقطع على النحاة قولهم أن تكافؤ الاسمين           وعندما يصل الأمر عند عبد    

          )زيـد المنطلـقُ     ( ك مثـل    لفي التعريف يقتضي أن لا يختلف المعنى بأن تبدأ بهذا وتنتهـي بـذ             

 فهو يقطع عليهـــم القول في      )٣( ) .كان أخوك زيداً     ( و) كان زيد أخاك    ( و  ) المنطلقُ زيد   ( و  

 إنما يترتـب     ، هذه المسألة بأن المقدم هو المبتدأ ، وينبه على أن أمر التقديم والتأخير ليس اعتباطياً              

 على وجهين تقديم يقال إنه على نية التأخير         الشيءاعلم أن تقديم    : " يقول  . عليه اختلافٌ في الحكم     

      عن حكم إلـى حكـم ، وتجعلـه بابـاً            الشيء لا على نية التأخير ولكن على أن تنقل          وتقديم..... 

 إلى اسمين يحتمل كل واحد منهما أن يكون مبتدأ          تجيءغير بابه ، وإعراباً غير إعرابه ، وذلك أن          

 ويكون الآخر خبراً له ، فتقدم تارة هذا على ذاك ، وأخرى ذاك على هذا ، ومثاله ما تصنعه بزيـد                    

                                                 
 ١٥٧ ، ص١ ، ج الشافية شرح الكافية–ابن مالك ) ١(

 ١٠٠ ، ص١ همع الهوامع ، ج–السيوطي ) ٢(

   ٧٣الدلالة والشكل ، ص  التعريف والتنكير بين -  ، وانظر محمود نحلة ١٣٢ دلائل الإعجاز ، ص–انظر عبدالقاهر الجرجاني ) ٣(
 



٧٦ 

والمنطلق حين تقول مرة زيد المنطلق ، وأخرى المنطلق زيد ، فأنت في هذا لم تقدم المنطلق علـى                   

أن يكون متروكاً على حكمه الذي كان عليه مع التأخير فيكون خبر مبتدأ كما كان ، بـل علـى أن                     

   )١( ."تنقله عن كونه خبراً إلى كونه مبتدأ 

نظر إلى التركيب من زاويته الضيقة التي تهتم القاهر الجرجاني لا ي ومن هنا نجد عبد

 فحسب ، بل من زاوية أعم وأشمل ، فتحتوي المعنى وما يترتب على اختلاف الصورة ببالإعرا

              و ) الحبيب أنت ( في التركيب من اختلاف في المعنى فيوضح الفرق بين قولهم 

   ت ، إذ لا فصل بينك وبين من تحبه إذا صدقتوذاك أن معنى الحبيب أن) : " أنت الحبيب ( 

:            المحبة ، وأن مثل المتحابين مثل نفس يقتسمها شخصان ، كما جاء عن بعض الحكماء أنه قال 

   )٢(:والذي يعقل من قولك أنت الحبيب هو ما عناه المتنبي في قوله )... الحبيب أنت إلا أنه غيرك ( 

   أعوذُ به       من أن أكون محباً  غير محبوب      أنتَ الحبيب ولكني

  )٣(  ."ختصه بالمحبة من بين كل الناسإنك الذي ا) أنت الحبيب: (  قولك فالمعنى في......

الجنسية في توجيه الكلام ، وأنها لا تأتي في ) لبأ(المثال أثر المعرف ثم يوضح عبد القاهر ب

: ة لإفادة غرض بلاغي وهو الاستغراق و الشمول فيقول رويو ، بل  تأتي عن قصدالكلام اعتباطاً 

فرقاً وهو أن لك في ) زيد المنطلق(وبين ) أنت الحبيب ( إلا أنه ينبغي من بعد أن تعلم أن بين " 

المحبة التي أثبتها طرفاً من الجنسية من حيث كان المعنى أن المحبة مني بجملتها مقصورة عليك ، 

أنت الحبيب ، أنك لا تحب :  ترى أنك قد أعطيت بقولك ألا.  من محباتك ولم تعمد إلى محبةٍ واحدة

  لأنه لا وجه هناك ) زيد المنطلق( غيره ، وأن لا محبة لأحدٍ سواه عندك ، ولا يتصور هذا في 

                                                 
 ٨٦ دلائل الإعجاز ، ص–القاهر الجرجاني  عبد )١(
 ١٣٤  ، ص نفسهالمصدر )٢(
 ١٣٤  ، صالمصدر نفسه )٣(



٧٧ 

للجنسية ، إذ ليس ثم  إلا انطلاقٌ واحد قد عرف المخاطب أنه كان ، واحتاج أن يعين الذي 

  )١(. "ه كان فيه وينص علي

كما نبه على أن صحة التراكيب لا يكفي أن تجري على قواعد النحو، بل على المتكلم أن 

ينظم كلامه على النحو الذي يقتضيه علمه بحال المخاطب أو السامع ، فهو يضع أمامنا الفروق 

ك من أمور  ويبني هذه الفروق على التعريف والتنكير، والتقديم والتأخير وغير ذل ،الدقيقة في الخبر

فالخبر الأول نكرة ) زيد المنطلقُ ( و ) زيد منطلقٌ : ( النحو ، وذلك حين يعرض للفرق بين قولنا 

 صورة اختلافوالثاني معرفة ، ولكل عبارة من هاتين العبارتين معنى يختلف عن الآخر ، نشأ عن 

للسامع ، والعبارة  هو مجهول الخبر بين التعريف والتنكير فالعبارة الأولى الانطلاق فيها نكرة ، ف

صاحب الانطلاق ، ومن  الثانية الخبر فيها معرفة ، فالانطلاق معلوم للسامع ، وإن كان لا يعرف

زيد المنطلقُ وعمرو ، لأن : زيد منطلقٌ وعمرو ، ولا يصح قولنا :  أجل هذا الفرق الدقيق نقول 

العطف ينفي هذا الاختصاص ، كما أن المخاطب الانطلاق في العبارة الثانية أصبح خاصاً بزيد ، و

في العبارة الأولى كان يعلم الانطلاق قبل التكلم ، بخلاف الثانية فإنه لم يعلم الانطلاق إلا وقت 

وهكذا لكل تعبير معنى خاص لا يصح أن نضع تعبيراً آخر بدلاً منه لأنه ينشأ عن ذلك . التّكلّم 

زيد المنطلق كان الكلام فاسداً ، : هل الانطلاق مثلاً فقلنا له فساد المعنى ، فإذا كان المخاطب يج

  عراب ق ، فالاختلاف إذن لم ينشأ عن الإلأن هذه العبارة لا تقال إلا لمن كان على علم بالانطلا

  

                                                 
  ١٣٥ص دلائل الإعجاز ، –القاهر الجرجاني  عبد )١(

 



٧٨ 

وقع خبراً وإنما نشأ عن تعريف الخبر هنا وتنكيره ) المنطلق ( و )  منطلقٌ : ( فكلاهما 

  )١(.هناك

لرضي من بعده ، فقد جعل مراعاة حال المخاطب معياراً لا بد منه في الحكم وكذلك فعل ا

فلو علم في المعرفة ذلك كما لو علم قيام ٠٠٠: "يقول . على التراكيب العربية بالصحة أو الفساد 

 :زيد قائم عد لغواً ، ولو لم يعلم كون رجل من الرجال قائم في الدار جاز لك أن تقول : زيد فقلت 

  )٢(. "رجلٌ قائم في الدارِ ، وإن لم يتخصص النكرة بوجهه 

 التباسه أحدها أن يخاف  :يجب تأخير الخبر في أربع مسائل: "و كذلك يقول الأزهري 

بالمبتدأ وذلك إذا كانا معرفتين أو نكرتين متساويتين في التخصيص ولا قرينة  تميز أحدهما عن 

 فإن كلاً من هذين الجزأين صالح لأن يخبر عنه بالآخر ،) زيد أخوك ( الآخر فالمعرفتان نحو 

بعينه واسمه ولا يعرف المخاطب ) زيداً ( ويختلف المعنى باختلاف الغرض ، فإذا عرف السامع 

: ولا يصح لك أن تقول ) زيد أخوك :( اتصافه بأنه أخو المخاطب وأردت أن تعرفه ذلك قلت

أخوك : يعرفه على التعيين باسمه وأردت أن تعينه عنده قلت وإذا عرف أخاً له ولا ) زيد أخوك (

  )٣( "....زيد 

   – دلالة تنكير المسند إليه مسألة

المحكوم  هـة ؛ لأنـعرفنا مما سبق أن التعريف يدخل على المبتدأ لأن الأصل فيه أن يكون معرف
   لأداءأتم ، فالمبتدأ قد ينكرعليه ، والحكم على المجهول لا يفيد ، ولذلك فإنه يعرف لتكون الفائدة 

                                                 
 ، وانظر ٣٩١البحث البلاغي ، ص  أثر النحاة في –القادر حسين  ، وانظر عبد١٤٣ دلائل الإعجاز ، ص–القاهر الجرجاني  انظر عبد )١(

 ٨٣ التعريف والتنكير بين الدلالة والشكل ، ص–محمود نحلة 
  ٨٩ ، ص١ شرح الكافية ، ج–الرضي  )٢(
  ١٧٢ ص،١ج شرح التصريح ،–الأزهري  )٣(
 



٧٩ 

  .، والتفت إليها النحاة والمفسرون أحصاها البلاغيون معانٍ بلاغية يريدها المتكلم ، وهذه المعاني
هذا  (  ذكر أغراض التنكير ، في الباب الذي عقده تحت عنوانقد ورد عن سيبويه اهتماماً بف   

تنكير وأنه يأتي للوحدة أو الجنس أو التعظيم يذكر فيه أغراض ال) باب تخبر فيه عن النكرة بنكرة 

 ، أي أتاك  رجلٌ ما أتاكد واحد في العدد لا اثنين ، فيقال يري ، أتاني رجل :يقول الرجل: ( فيقول 

 أي امرأة أتتك ، ويقول أتاني  ، فيقال ما أتاك رجل ، يقول أتاني رجل لا امرأةأكثر من ذلك أو

  )١( ) .أي أتاك الضعفاء :  فتقول ما أتاك رجل  ، أي في قوته ونفاذه ،اليوم رجل

  بل من الممكن أن -   كما أشرنا - وحصول الفائدة من التنكير لا يسري فقط على المبتدأ   

تمتد هذه الفائدة لتشمل المسند إليه في الجملة الاسمية مهما كانت صورته ، بل إلى المسند إليه في 

  : منها )٢(نكرة لأسبابالجملة الفعلية ويؤتى بالمسند إليه 

وهو أن يكون القصد من تنكير اللّفظ  إثبات الحكم على فرد واحد معين ومنه،  : الإفراد -١ 

   )٣(.}وجاء رجلٌ من أَقْصى الْمدِينَةِ يسعىَ  {قوله تعالى 

مؤمن آل فرعون : جاء المسند إليه نكرة لأن المقصود إثبات المجيء لرجل واحد قيل هو 

  )٤(. هو غير مؤمن آل فرعون : وكان ابن عم فرعون ، واسمه جبريل بن شمعون وقيل 

خَتَم اللّه علَى قُلُوبِهم {:  للدلالة على نوع خاص من أنواع الجنس المنكّر كقوله تعالى -٢

 عظِيم ذَابع ملَهةٌ وغِشَاو ارِهِمصلَى أَبعو عِهِمملَى سع٥(}و(  

                                                 
  ٥٥ ، ص١ الكتاب ، ج–سيبويه  )١(
  معجم المصطلحات -حمد مطلوب  ، وانظر أ١٧٩ ،١٧٨ ص قرآن الكريم، ص المعاني في ضوء أساليب ال– لاشين حانظر عبد الفتا )٢(

  ٢٨ ، ص ١البلاغية وتطورها ، ج
  ٢٠سورة القصص ، آية  )٣(
 ١٠٦ ، ص ٧ البحر المحيط ، ج–، وانظر  أبا حيان ٤٠٤ ، ص ٣ الكشاف ، ج–انظر الزمخشري  )٤(
 ٧ سورة البقرة ، آية )٥(



٨٠ 

أي مواضعه فلا ) وعلى سمعهم(طبع عليها واستوثق فلا يدخلها خير )  على قلوبهمختم االله(

  .غطاء فلا يبصرون الحق  ) وعلى أبصارهم غشاوة(ينتفعون بما يسمعونه من الحق 

للإشارة إلى نوع من الأغطية غير ما يتعارفه الناس (  أن تنكير غشاوة جيء به )١(   ذكر الألوسي

 على النوعية والتعظيم  أي غِشاوة ، وصرح بعضهم بحملهعظيم أي غِشاوة، ويحتمل أن يكون للت

 )٢(}وإِن يكَذِّبوك فَقَد كُذِّبتْ رسلٌ {:على التكثير والتعظيم معاً في قوله تعالىالتنكيرمعاً ، كما حمل 

  :ومنه قول الشاعر 

  عيت من يداويهالكل داءٍ دواء يستَطَب به                    إلا الحماقة أ

  )مؤمن خير من كافر ( و ) رجلٌ خير من امرأة ( ومنه أيضاً 

  : التعظيم أو التحقير -٣

    )٣(}ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ ياْ أُولِي الأَلْبابِ لَعلَّكُم تَتَّقُون {: فمن التعظيم قوله تعالى 

ولكم في هذا الجنس  الذي هو القِصاص حياة         : عرف القِصاص و نكِّرت الحياة ، لأن المعنى         

، وهي الحياة العظيمة التي يستفيدها المجتمع من شرع القِصاص حين يرتدع أبناؤه عـن               ) عظيمة  (

بالمقتول غير    وذلك أنهم كانوا يقتلون بالواحد الجماعة ، أو كان يقتل          بالاقتصاصالقتل لوقوع العلم    

لأن في شرع القِـصاص     ) : " حياة  (يقول الألوسي في سبب تنكير      قاتله فتثور الفتنة ويقع التناحر ،       

نفسين في هذه النشأة ، ولأنهم كانوا يقتلون غير القاتل          ) حياة  (والعلم به ما يروع القاتل فيكون سبب        

فإذا اقتص من القاتل سلم الباقون ، ويصير ذلك سـبباً           ....... والجماعة بالواحد فتثور الفتنة بينهم      
                                                                                                                                                     

 
 ٢٢٣ ، ص ١ روح المعاني ، ج–لوسي الأ )١(
 ٤سورة فاطر ، آية  )٢(
  ١٧٩سورة البقرة ، آية  )٣(

 



٨١ 

الحياة الأخروية بناء على أن القاتل لن يؤاخذ بحق المقتول في           " ، وربما يكون المقصود      )١( "لحياتهم

  .)٢(" الآخرة 

ولَتَجِدنَّهم أَحـرص   {: منكَّرة والمراد منها التحقير في قوله تعالى        ) حياة  ( وأتت اللفظة نفسها    

 أن هؤلاء المشركين يتمنون مجرد حيـاة  ر على معنى بالتنكي) حياة (   ، قرئت )٣(}النَّاسِ علَى حياةٍ    

أنه ذم لهم بأنهم أحرص الناس على       "  حيان   أبودة منهما ، وذكر     واء أكان لها هدفٌ وغاية أم مجر      س

 مـا    )٥(بالألف واللام ، قال الزمخـشري       ) الحياة   (  على يب وقرأ أ   )٤(" ولو ساعة واحدة      : حياة  

  . لأنه أراد حياة مخصوصة وهي الحياة المتطاولة بيكير أبلغ من قراءة أُن قراءة التنإ: معناه 

 أي هدى لا تقـدر عظمتـه ، ولا          }ى لِّلْمتَّقِين   الْكِتَاب لاَ ريب فِيهِ هد    ذَلِك  {: ومنه قوله تعالى    

ه ، فهو الكتاب    يعرف كنهه يقيناً لا يحوم الشك حوله ، وحقاً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف                 

   )٦(. الدال على التفخيم الإبهاممن ) هدى(الكامل في الهداية ، وذلك لما في تنكير 

يا أَبتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يمسك عذَاب مـن الـرحمن فَتَكُـون              {ومن التعظيم أيضاً قوله تعالى      -

  )٧(}لِلشَّيطَانِ ولِياً 

 ، أي عذاب هائل أو أدنى شـيء         التحقيرمراد منه التعظيم أو     عذاب يحتمل أن يكون ال     تنكير

      علـى تـرجيح الثـاني       لا دلالة للفظ المس وإضافة العذاب إلى الرحمن ،        : " منه ، وقال الألوسي     

                                                 
  ٧٧  ، ص٢ روح المعاني ، ج–الألوسي  )١(
 ٧٧ المصدر نفسه ، ص )٢(
 ٩٦سورة البقرة ، آية  )٣(
 ٢٨١ ، ص ١ البحر المحيط ، ج–حيان أبا  )٤(
 ١٦٨ ، ص ١ الكشاف ، ج–انظر الزمخشري  )٥(
 ٧٨ ، ص المصدر نفسه  )٦(
  .٤٥ية سورة  مريم ، آ )٧(



٨٢ 

الْـآخِرةِ  ولَولَا فَضلُ اللَّهِ علَيكُم ورحمتُه فِي الـدنْيا و        {:   كما ذكره بعضهم لقوله تعالى        – التحقير   –

        ظِيمع ذَابفِيهِ ع تُما أَفَضفِي م كُمسـ( كلمـة   : ود أنه للتعظيم ، وقال      واختار أبو السع   ،   )١( }لَم  ) ن  مَِ

 ،  الإضـافية متعلقة بمضمر وقع صفة للعذاب مؤكد لما أفاده التنكير من الفخامة الذاتيـة بالفخامـة                

    )٢(.... "لا يدفع حصول العذاب وإظهار الرحمن للإشعار بأن وصف الرحمانية 

  )٣( ،ر العذاب إما للمجاملة أو لخفاء العاقبة ونكَّ والمس الخوفَركَذَ: وذكر البيضاوي أنه 

أن : "  فقـد ذكـر     ، وعليه يكون المراد من التنكير التحقير وهو ما كان قد ذهب إليه الزمخـشري             

ن الأدب مع أبيه ، فلم يصرح بـأن العـذاب لاحـقٌ             إبراهيم عليه السلام لَم يخْلِِ هذا الكلام من حس        

 ـ ونَ  والمـس   الخوفَ فذكر) إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن        : ( لاصقٌ به ، ولكنه قال       ر كََّ

  )٤(. "العذاب 

وبالوالـدين  : (أحدها قضاء لحق الأبوة ، على ما قـال االله تعـالى         : " وإنما فعل ذلك لوجوه     

الرفق كان   ، فإذا انضاف إليه  رعاية الأدب و        الإحسانالدين من أعظم أنواع      إلى   والإرشاد) إحساناً  

أن يكون رفيقاً لطيفاً يورد الكلام لا على سبيل العنف          ذلك نوراً ، وثانيهما أن الهادي إلى الحق لا بد           

  لأن إيراده على سبيل العنف يكون كالسبب في إعراض المستمع ، فيكون ذلك في الحقيقة سعياً في                 ؛

مما يأباه المقام أي لأنه مقـام  ) عذاب (  ، وذكر في الكشف أن الحمل على التفخيم في         )٥("  الإغواء

   )٦(. ومراعاة الأدب وحسن المعاملة  ،إظهار مزيد الشفقة

                                                 
 ٤سورة النور ، آية  )١(
 ١٤٢ ، ص١٦ روح المعاني ، ج–الألوسي  )٢(
 ٣٣ ، ص ٢نوار التنزيل وأسرار التأويل ، جأ –انظر البيضاوي  )٣(
 ١٨٢ ، ص ٦  البحر المحيط ، ج-با حيان أ ، وانظر ٣٢٢ ، ص ٢ الكشاف ، ج–الزمخشري  )٤(
 ٢٢٨ ، ص٢١ج التفسير الكبير ومفاتيح الغيب ، –الرازي  )٥(
 ١٤٢ ، ص ١٦ روح المعاني ، ج –انظر الألوسي  )٦(



٨٣ 

  : لتكثير أو التقليل ا -٤

 ،  )١(}اً إِن كُنَّا نَحن الْغَالِبِين    وجاء السحرةُ فِرعون قَالْواْ إِن لَنَا لأَجر       {:قوله تعالى    ومن التكثير 

 وهو أبطال دعوة موسى ،       ، للتكثير لأنهم يطلبون مكافأة على عمل ضخم يقومون به        ) أجراً   ( نكِّر

التنكيـر  و: " ولهذا قال الزمخـشري     ) . لأجراً عظيماً   (  بل المعنى     ، فهم لا يريدون مطلق الأجر    

  )٢( " . له لغنماً يقصدون الكثرة  ، وإنن له لإبلاً إ: للتعظيم ، كقول العرب 

وعد اللّه الْمؤْمِنِين والْمؤْمِنَاتِ جنَّاتٍ تَجرِي مِن تَحتِها الأَنْهار خَالِدِين فِيها           {: ومنه قوله تعالى    

 قيـل فـي تنكيـر       )٣(}لْفَوز الْعظِيم   ومساكِن طَيبةً فِي جنَّاتِ عدنٍ ورِضوان من اللّهِ أَكْبر ذَلِك هو ا           

 فرضاؤه سـبب     ،  لأن شيئاً ما في رضوان االله أكبر من الجنات والمساكن الطيبة           ؛رضوان للتقليل   

  .كل سعادة 

 من رضوانه أكبر من كل ما       وشيء: وأتى به نكرة ، ليدل على مطلق أي         : "  حيان   أبو قال  

ه من النعيم ، وإنما يتهيـأ لـه         ء أكبر في نفسه مما ورا     ذكر ، والعبد إذا علم برضى مولاه عنه كان        

   )٤(" النعيم لعلمه برضاه عنه ، كما أنه إذا علم بسخطه تنغصت حاله ولم يجد لها لذة

  ولَئِن قُتِلْتُم فِي سبِيلِ اللّهِ أَو متُّم لَمغْفِرةٌ من {:  ومما جاء فيه التنكير لغرض التقليل قوله تعالى 

                                                                                                                                                     
 
 ١٢٣سورة الأعراف ، آية  )١(
 ، ٩ روح المعѧاني ، ج – ، وانظѧر الألوسѧي   ٣٦١ ، ص  ٤ البحѧر المحѧيط ، ج      – ، وانظѧر أبѧو حيѧان         ١٣١ ، ص    ٢ الكشاف ، ج   –الزمخشري   )٢(

  ٢٠٩ ، ص ٧ التفسير الكبير ومفاتيح الغيب ، ج– ، وانظر الرازي ٣٦ص 
   ٧٢سورة التوبة ، آية  )٣(
 ، ص ٣ نظѧѧم الѧѧدرر ، ج - ، وانظѧѧر البقѧѧاعي ٢٧٦ص  ‘ ٢ الكѧѧشاف ، ج– ، وانظѧѧر الزمخѧѧشري ٧٢ ، ص٥ البحѧѧر المحѧѧيط ، ج–أبѧѧو حيѧѧان  )٤(

نزيل وأسرار التأويѧل ،   أنوار الت–، وانظر البيضاوي ٢٠٩ ، ص٧ ، ج التفسير الكبير ومفاتيح الغيب– ، وانظر الرازي ٢٢٧ ، ص ١ ، ج  ٣٦٠

   ٤١٢ ص  ،١ج

 



٨٤ 

جيء به على سبيل التقليل ، إذ       ) رحمة  ( و  ) مغفرة  (  ، فتنكير    )١(} ورحمةٌ خَير مما يجمعون      اللّهِ

 وإن وقع ذلك في سـبيل االله فمـا           ، إن السفر والغزو ليس مما يجلب الموت ويقدم الأجل        " المعنى  

    .)٢(اتنالون من المغفرة والرحمة بالموت خير مما يجمعون في الدنيا ومنافعه

          فرقـاً بـين التعظـيم        القـول إن ثمـة      ، ولعل من اللافت للنظر في هذه الأغراض البلاغية       

التعظيم ينظر فيه إلى علو الشأن والقدر ، والتكثير يلاحظ فيه الكمية والمقدار ، وكـذلك                ف:  والتكثير

وإِن يكَذِّبوك فَقَد كُـذِّبتْ     {: الى  وقد اجتمع التعظيم والتكثير في قوله تع      ،  الفرق بين التحقير والتقليل     

 ورالأم عجإِلَى اللَّهِ تُرو لِكن قَبلٌ مس٣(}ر(.    

  : خبرها  وتعريفاسم كان تنكير  مسألة

تقتضي القاعدة النحوية أن يأتي اسم كان معرفة وخبرها نكرة ، وهـذا هـو الأصـل ، وإذا                   

   كـان عمـرو   : ( م كان المعرفة وخبرها النكـرة فتقـول         اجتمع في الكلام معرفة ونكرة جعلت اس      

  .)٤(وقد يخبر في هذا الباب بمعرفة عن النكرة ) كان كريم عمراً ( ، ولا يجوز  ) كريماً

 قـراءة   )٥(} وتَـصدِيةً  هم عِند الْبيتِ إِلاَّ مكَـاء     وما كَان صلاَتُ  { فقد قرأ عاصم بن أبي النجود       

  . )٦( ، وقد وصفها الأعمش بأنها لحن ) صديةٌمكاء وتَ( ورفع ) مصلاتَه(بنصب حفص 

  لسنا ندفع أن جعل اسم كان نكرة وخبرها معرفة قبيح،  :" وقال ابن جني في تأويل هذه الآية 

                                                 
 ١٥٧سورة آل عمران ، آية  )١(
 روح المعѧاني ،  – ، وانظѧر الألوسѧي   ٤٢٦ ، ص ١  البحѧر المديѧد ، ج  -وانظѧر ابѧن عجيبѧة    ،  ٤٥٨ ،ص  ١ الكѧشاف ، ج      –انظر الزمخشري    )٢(
 ٢٣٦ ، ص ٤ج

  ٤سورة فاطر ، آية  )٣(
 المستوفي في النحѧو ،  –، وانظر الفرخان ٤٩، ص١ شرح أبيات سيبويه ، ج–انظر ابن السيرافي  ، و٤٧ ، ص    ١ الكتاب ، ج   - سيبويه   انظر )٤(

  ٢٢٢ ، ص ١ج 
  ٣٥ سورة الأنفال ، آية )٥(
  ٢٧٩  ، ص١ المحتسب ، ج–انظر ابن جني  )٦(

 



٨٥ 

ب عرفإنما جاءت منه أبيات شاذة ، وهو في ضرورة الشعر أعذر والوجه اختيار الأفصح الأ              

:  نكرة الجنس تفيد مفاد معرفته ، ألا تـرى أنـك تقـول               اعلم أن :ره  ، ولكن من وراء ذلك ما أذك      

    الباب ، فتجد معناه معنى قولك       بخرجت فإذا أسد :      الباب ، لا فـرق بينهمـا ؟        بخرجتُ فإذا الأسد

لا تريد أسداً واحداً معيناً ، وإنما تريد خرجت فإذا بالباب واحـد مـن هـذا                 : وذلك في الموضعين    

وما كان  : جوازاً قريباً حتى كأنه قال       )  وتصديةٌ مكاء( ا كان كذلك جاز هنا الرفع في        الجنس ، وإذ  

 هذا  جرِكاء والتصديةُ ، أي إلا هذا الجنس من الفعل ، وإذا كان كذلك لم ي              هم عند البيت إلا الم    صلاتَ

 الجنـسية    كان قائم أخاك ، كان جالس أباك ؛ لأنه ليس في جالس وقائم  من معنـى                : مجرى قولك   

١("منا التي  تلاقي معنيا نكرتها ومعرفتها على ما ذكرنا  وقد(.   

 إلا أنه حاول أن يلـتمس لهـا         ، جني على الرغم من تضعيفه قراءة عاصم         ابنوالذي يظهر لي أن     

        مـصدران والمـصدر جـنس ،       ) التصدية  ( و  ) المكاء  ( وجهاً يخرجها من اللحن ، فوجهها بأن

في قول العـرب كـان      ويقول سيبويه   . يبة من نكرته ، ونكرته قريبة من معرفته       ومعرفة الجنس قر  

كان رجلٌ منطلقاً ،    : ولا يبتدأ بما يكون فيه اللّبس وهو النكرة ،ألا ترى أنك لو قلت              "   :أنسان حليماً 

كرهوا  أن يبدأوا      أن يكون في الدنيا إنسان هكذا ، ف        رستنكَ ، لأنه لا ي    سبِلْكان إنسان حليماًً كنت تُ     أو

  فيه هذا اللّبس وقد يجوز في الشعر  وفي ضعفٍ           يكون  خبراً لما   المعرفة  اللبس ، ويجعلوا     بما فيه 

  : قول حسان بالشعر واستشهد على وقوعه في  . )٢(" الكلام من

   )٣(.لٌ وماء س مِزاجها عسٍ               يكونأْن سبيئةً من بيت رأك

  واعلم أن الشعراء يضطرون فيجعلون الاسم: "ا من ضرورة الشعر يقول وقد عد المبرد هذ

                                                 
  .٢٧٩، ص ١ المحتسب ، ج–انظر ابن جني  )١(
 ٤٨ ، ص١ الكتاب ، ج-سيبويه  )٢(
 )سبأ ( ، واللسان ٤٩ ، ص١من شواهد الكتاب ، ج ، ٣ان ، ص  انظر ديوان حس )٣(



٨٦ 

 والخبر يرجعـان إلـى      الاسموإنما حملهم على ذلك  معرفتهم أن        ٠٠٠٠نكرة والخبر معرفة    

 واللام أبهم المعارف وأقربها إلى      فبالألوقال ابن يعيش مستدلاً على أن المعرف        .   )١( " واحد    شيء

 في معناه ما فيه الألف والـلام        يستويعلى ذلك أن من المعرف بالألف واللام ما         ويدل  : " النكرات  

  )٢() " أكلت خبزاً والخبز(و) شربتُ ماء والماء ( فيه نحو ) لام ( وما لا 

مع أن عسلاً وماء جنسان ، ولا فـرق بـين تعريـف             : " ........... وقال في موضع آخر     

ائه لفظٌ يخصه ، بل يعبر عنه بلفظ الجنس ، فإذاً لا فـرق               حيث لم يكن لأجز     من الجنس وتنكيره ،  

    )٣( .إذا أريد الجنس) العسل ( و ) عسل (بين قولك 

 فـي    والقزوينـي ، )٤(وممن حمل ذلك على الضرورة الشعرية أيضاً ، ابن هشام في المغنى   

 وقد نقل ابن      ، )٦(هوابن السيرافي في شرح أبيات سيبوي       ، )٥() ما يجوز للشاعر من ضرورة      (كتابه  

مجيء اسم    وهو عدم جواز    ، السيرافي عدة روايات وتخريجات لهذا الشاهد تدور كلها في فلكٍ واحد          

ن وقد حكي عن ابن عثمان أنه كـا       : " .... يقول  . كان نكرة وخبرها معرفة إلا للضرورة الشعرية        

   . يكون مزاجها عسلاً وماء: ينشد 

رفع ماء بإضمار فعـل      ؛ لأنه خبر يكون وب      )عسلاً( ونصب  ،  ) يكون  (ـ   ب )مزاجها(برفع  

  .ومازجها ماء : كأنه قال 

   يجعل في يكون ضمير الأمر والشأن ويرفع مزاجها عسلٌ وماءيكون مزاجها : وقال بعضهم 

                                                 
 ٩١ ، ص٤ المقتضب ،ج-المبرد  )١(
 ٨٧ ، ص ٥  شرح المفصل ، ج- ابن يعيش  )٢(
 ٩٤، ص ٧  ج- المصدر نفسه  )٣(
 ٥٩١ مغني اللبيب ، ص–انظر ابن هشام  )٤(
 ٩١ ما يجوز للشاعر في الضرورة ، ص – انظر القزاز )٥(
 ٥٢ - ٥١ ، ص١ج شرح أبيات سيبويه ، –السيرافي انظر ابن  )٦(



٨٧ 

 جعل النكـرة فـي   نسح والذي ي ، وما بعده خبره ، والجملة في موضع خبر يكون ، بالابتداء

 ـ   ،  وما أشبههما من الأجناس     أن العسل والماء وما أشبهه من الاسماء       ماً ، هذا البيت اس   ه  تؤدي نكرتُ

فلان يأكل خبزاً ويشرب ماء ، أو يأكل الخبز ويشرب الماء ،            : عن معرفته في المعنى ، كما تقول        

  .يريد أنه يأكل من هذا الجنس ويشرب منه 

 : نشد وقد يجوز أن ي     ،   عسلٌ وماء : نزلة قوله  ، لكان بم    والماء ها العسلُ زاجيكون مِ : فلو قال 

 مبتدأ وما بعـده خبـره       )هازاجمِ(لسلافة ، و  اً ل  ضمير )يكون( ، يجعل في      وماء يكون مزاجها عسلٌ  

بيـت  (إن في يكون ضميراً من الـسلافة ومـن   :  ويجوز أن يقال )يكون(والجملة في موضع خبر     

، ولا خلاف أن      )١(" ثانٍ  وصفٌ  وهي ها عسلٌ وماء  زاجلسلافة ومِ يكون والجملة وصف ل     خبر )رأس

   : وقد حمل ابن جني قول القطامي،   الأولى جعل المعرفة اسماً والنكرة خبراً

بقِ يا ضلَ التَّفرموقفٌ منكِ      قِِفي قَب كاعا               ولا يداعا الو  

 وهـو   خبرهـا   )داعالو( اسمها  و   –نكرة   وهو   – ) فٌقِوم( على الضرورة الشعرية فجعل     

   )٢( .معرفة

تطرق لها عدد من البـاحثين      ،  نكرة وخبرها معرفة    ) كان( التي يأتي فيها اسم      هذه الصورة   

 الذي رأى أن هذه المخالفة للأصل        عبداللّطيف ،  محمد حماسة .  وناقشوها ، ومن هؤلاء د     )٣(العرب

عِنـد الْبيـتِ إِلاَّ      مهوما كَان صلاَتُ   {:الآية الكريمة    ، وأما    - الضرورة الشعرية    –من أجل القافية    

كَاءم        ونتَكْفُر ا كُنتُمبِم ذَابةً فَذُوقُواْ الْعدِيتَصالمألوف ليكـون ذلـك أدل   ) كسر البناء (  من قبيل   } و

  . على حالة الهياج والصفير، وعدم النظام 

                                                 
 ٥٢ ، ٥١ ، ص ص ١شرح أبيات سيبويه ، ج –ابن السيرافي  )١(
 ٣٧ اللمع في العربية ، ص –انظر ابن جني  )٢(
  ٨٥ ، ص   العلامة الأعرابية في الجملة-انظر  محمد حماسة عبداللّطيف  )٣(



٨٨ 

بناء يكون التصوير اللغوي أكثر دقة في الدلالة علـى          حماسة أنه بكسر ال   . وإن كنا نتفق مع د    

جزئيات الموقف ، إلا أننا نخالفه في حمل كل ما ورد من الشواهد الشعرية المخالفة لهـذه القاعـدة                   

 ، الذي اتفـق     ن قد ذهب إليه صاحب كتاب المستوفى      النحوية على الضرورة الشعرية ، بدليل ما كا       

 مـا ورد    لُّ كُ ملَح لكنه رفض أن ي     ،  وخبرها معرفة   ، كان نكرة مع النحاة في عدم جواز وقوع اسم        

   :ورة الشعر ، فحين عرض لقول القطاميمن شواهد هذه الظاهرة على ضر

        قِِفي قَبلَ التَّفرقِ يا ضباعا               ولا يك موقفٌ منك الوداعا

 النحوية بتنكير اسم كـان وتعريـف        وجد أنه لا ضرورة فيه ، وأن ما فيه من مخالفةٍ للقاعدة           

خبرها ، لو لم ترتكب لا يختل الوزن ولا الروي ، ورأى أن المعنى المراد كان وراء هذه المخالفة                   

   لهما باعتبـار التعريـف والتنكيـر أربعـة         ) الوداع  ( و  ) موقف  ( أن  : مستدلاً على ذلك بما يلي      

   ) اولا يك الموقفُ منك الوداع: ( رفاً نحو أن يكون كل واحد من الاسمين مع: أحوال ، أحدها 

وهذا التركيب لا يعطي المعنى الذي قصده الشاعر ، لأنه يسمح بأن يكون أي موقـف آخـر                  

 ولا يك موقـفٌ منـكِ     : ( نكراً نحو   أن يكون كل واحد منهما م     : غير ذلك الموقف وداعاً ، والثاني       

معرفاً ) موقف( أن يكون   : داع قصده الشاعر ، والثالث      وهذا الكلام لا يفهم من فحواه أي و       ) وداعاً

 أي تخـصيص     ،  وهذا يجمع الأمـرين     ، )ولا يك الموقفُ منك وداعاً      : ( منكراً نحو   ) الوداع  ( و  

الوداع بموقف واحد دون غيره وعدم وضوح ماهية الوداع الذي يحيد عنه الشاعر ويرقبه ، والرابع                

 يحـذر  ا كان إذ اعر ، فكان أوضح تركيب وأدله على مراد الشاعر        من الأحوال هو الذي أخذ به الش      

    )١(. واحد متعين  موقفوليس فين حيث هو مفضٍٍ إلى الفراق ، يحذره في كل المواقف الوداع م

                                                 
  ٢٢٢ في النحو ، ص  المستوفى–الفرخان  )١(

 



٨٩ 

  :المبحث الثاني 

   العدول عن المطابقة في التعريف والتنكير

   : النعت

اعلـم  : "  تعريفاً وتنكيراً يقول سيبويه      القاعدة عند جمهور النحاة أن الصفة تطابق الموصوف       

   )١(" أن المعرفة لا توصف إلا بمعرفة ، كما أن النكرة لا توصف إلا بنكرة 

فإذا ورد الاستعمال بما يخالف ذلك رده النحاة إلى القاعدة ، أو تـأولوه ليحتفظـوا للقاعـدة                  

ل مشكلة التعارض بـين القاعـدة        أحيانا وسيلةً  لح    * ، ويتخذ النحاة  من صحة الاستبدال         اطرادهبا

  .والاستعمال 

 توصف   التي  فقد عرض للنحاة أثناء تقعيدهم لظاهرة التعريف والتنكير ، بعض الاستعمالات          

، عندئذٍ رأى النحاة أن الـذي       ) ما يصلح بالرجل خير منك أن يفعل هذا       : (فيها المعرفة بالنكرة نحو   

 في معنى النكرة بدليل أنه يمكن أن نستبدل النكرة          سوغ وصف المعرفة بالنكرة ، أن الموصوف هنا       

دون أن يختل المعنى ، فجـرى خيـر         ) منك أن يفعل هذا      ما يصلح برجل خير   : (بالمعرفة فنقول   

  .فكأنه  ضرب من الحمل على التوهم ، صفة على ما يصلح أن يقع في هذا الموضع 

حصورة إلى حدٍ كبيـر فـي بـاب    تبدو مفي التعريف والتنكير لة العدول عن المطابقة   ومسأ

التوابع وعلى وجه الخصوص في النعت ، وذلك أن من أهم سمات المطابقة في التوابع التـي تـدل                   

 لا  – بـصفةٍ عامـة      –على خصوصيتها هي أن التطابق في التعريف والتنكير بين أجزاء التركيب            
                                                 

 ١٢١،١٧،٦  ص صص ،٢ الكتاب ،ج-سيبويه )١(
ذلѧك بوضѧع   إذا تعذر الاعتمѧاد علѧى المعنѧى فѧي          هو معيار من المعايير الشكلية التي استخدمها النحاة للاستدلال على تعريف الكلمة أو تنكيرها                *

 التعريѧف و التنكيѧر بѧين  الѧشكل     –نحلѧة  عنصر لغوي موضع آخر في سياقٍ محدد وذلك للحكم على الكلمѧة بѧالتعريف أو التنكيѧر ، انظѧر محمѧود                  

 ١٧٧والدلالة ، ص



٩٠ 

متبوعه في التعريف والتنكير ، لـذلك       يوجد مطّرداً إلا في التوابع باستثناء البدل ، فلا تلزم موافقته ل           

  : أوجه )١( يأتي البدل عند سيبويه على أربعة

  )االله زيدٍ ِ مررتُ بعبد: (  بدل المعرفة من المعرفة نحو قولك -١

  )االله  مررتُ برجلٍ عبدِ(  بدل المعرفة من النكرة نحو -٢

  )٢( }نَاصِيَةٍ آَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ، سفَعاً بِالنَّاصِيةِ كَلَّا لَئِن لَّم ينتَهِ لَنَ { بدل النكرة من المعرفة نحو -٣

  .  مررتُ برجلٍ حمار :  بدل النكرة من النكرة-٤

   : )٣(يقول ابن السراج 

ويجوز إبدال المعرفة من النكرة والنكرة من المعرفة ، والمضمر من المظهر ، والمظهـر               " 

صِـراطٍ   { :قول االله   : ل المعرفة من النكرة فنحو      من المضمر ، البدل في جميع ذلك سواء فأما إبدا         

االله ،   مررتُ برجلٍ عبـدِ   :  فهذا إبدال معرفة من نكرة ، فتقول على هذا            )٤(}صِراطِ اللَّهِ   ،  مستَقِيمٍ  

نَاصِيةٍ { :ل  ز وج  بزيدٍ رجلٍ صالحٍ كما قال االله ع       مررت: وأما إبدال النكرة من المعرفة فنحو قولك        

ةٍ خَاطِئَةٍ كَاذِب{  .  

فهـو    )٥(} وجعلُواْ لِلّهِ شُـركَاء الْجِـن       {:ومما وقف عنده المفسرون والنحويون قوله تعالى        

 عند بعض النحـاة ، وقـال        }صِراطِ اللَّهِ   ،  صِراطٍ مستَقِيمٍ   { : منصوب على البدل كما قال تعالى         

مفعول به ثانٍ  للفعـل جعلـوا بمعنـى          ) ركاء  ش( مفعول به أول و   ) الجن  ( النحاس والزمخشري   
                                                 

، وانظѧر  ٢٦٥، ص٢ شرح المفصل ،ج– ، وانظر ابن يعيش ٩،١٤ ص  ، ص٢ ، و ج  ٤٤١ – ٤٣٩  ص  ، ص  ١ ج - الكتاب   -انظر سيبويه  )١(

 ٥٩٤  مغني اللبيب ، ص– ، وانظر ابن هشام ١٤٩ ، ص  في اللّغة المفصل–الزمخشري 
 ١٦ – ١٥ة سورة العلق ، آي )٢(
 ٤٦ ، ص ٢ الأصول في النحو ، ج –ابن السرّاج  )٣(
                                         ٥٣- ٥٢سورة الشورى ، آية  )٤(
 ١٠٠سورة الأنعام ، آية  )٥(



٩١ 

فائدته : فإن قلت ، فما فائدة التقديم ؟ قلت         :" ، قال الزمخشري    ) بشركاء( متعلق   ) الله(و   صيروا ، 

  تخذ اللهِ استعظام أن ي اً أو إنسياً أو غير ذلك             شريكلَكاً أو جِنِّيولذلك قدم اسـم االله علـى         من كان م ،

"  ذاكراً وجهاً آخـر      – النصب على البدلية     – الوجه الأول من الإعراب      ن راداً يقول أبو حيا  "شركاء  

: وما أجازه لا يجوز ؛ لأنه يصح للبدل أن يحل محل المبدل منه فيكون الكلام منتظماً ، لـو قلـت                      

جعلوا الله الجن ، لم يصح وشرط البدل أن يكون على نية تكرار العامل على أشـهر القـولين ، أو                     

وأجاز أبو البقـاء    .... كما ذكرنا   ، وهذا لا يصح هنا البتة       لعامل في المبدل منه على قول       معمولاً ل 

ا أعربوه ما سمعت من أسـتاذنا       محالاً ، وكان لو تأخر للشركاء ، وأحسن م        ) الله شركاء   ( أن يكون   

لـى  ع)  الجـن     (انتـصب : قال  :  بن الزبير الثقفي يقول فيه       إبراهيم  أحمد بن  العلامة أبي جعفر  

. جعلوا الجن   : الجن ، أي    : قيل  ؟  من جعلوا الله شركاء     : إضمار فعل جواب سؤالٍ مقدر كأنه قيل        

جواباً ) هم الجن   ( بالرفع على تقدير    ) الجن) (بن قطيب ايزيد  ( ويؤيد هذا المعنى قراءة أبي حيوة و      

يل الاستعظام لما فعلوه    ، ويكون ذلك على سب    ) هم الجن   ( ا ؟ فقيل له     لمن قال من الذي جعلوه شريكً     

 على الإضافة التي للتبيين والمعنى      وقرئ: قال الزمخشري   ....  الله   لمن جعلوه شريكاً   ، والانتقاص 

 إذ التقـدير     ، القـراءة أشركوهم في عبادته لأنهم أطاعوهم كما يطاع االله ، ولا يتضح معنى هـذه               

 إذ هم    ،  عائد على الجاعلين   ) وخلقهم (ي والضمير ف   ، وجعلوا شركاء الجن الله ، وهذا معنى لا يظهر        

 أي وقد خلقهم وانفرد بإيجادهم دون من اتخذ شريكاً لـه وهـم               ،  وهي جملة حالية    ، المتحدث عنهم 

وقيل الضمير يعود على الجـن      . الجن ، فجعلوا من لم يخلقهم شريكاً لخالقهم ، وهذه غاية الجهالة             

لجاعل والمجعـول مخلوقـون الله فكيـف        ون في أن ا   اتخذوه شريكاً له فهم متساو    أي واالله خلق من     

  )١(" .تعالىناسب أن يجعل بعض المخلوق شريكاً الله ي
                                                 

 ١٩٦ ، ص٤ البحر المحيط ، ج–بو حيان أ )١(



٩٢ 

وهو   ،الرئيس البدل فر شرطا لعدم توفغير جائز  ،من شركاء بدلاً )الجن  (   أما أن يكون

ان ، كما كما أوضح أبو حيـ) وجعلوا الله الجن : (  ، ولا يصح أن نقول أن يحل محل المبدل منه 

لأنه لو أخذ بهذا الرأي لكان ؛ مفعولاً ثانياً ) الجن ( مفعولاً أولاً و) شركاء   (    لا يسوغ أن يكون

  : يفترض أن أصل الجملة

  شركاء الله الجن

  خ+ م 

لأنه من سنن ؛ وهذه جملة ترفضها العربية الفصيحة لوقوع المبتدأ نكرة والخبر معرفة 

   )١(. ومعرفة أن يبتدأ بالأعرف  إذا اجتمع نكرة أنهالعربية

أما أن يكون شركاء حالاً فغير جائز ؛ لأن الحال فضلة وحذفه من الجملة لا يهدمها تركيبياً ، 

يهدم الجملة  من الآية بمعنى أنها تبقى تحمل معنى أدنى يحسن السكوت عليه ولكن حذف شركاء

 مما يدل على أن شركاء ركن أساس  ،هتماماً فتفقد وظيفتها في حمل معنى أدنى يحسن السكوت علي

وهذا تركيب ) وجعلوا الجن : ( في الجملة التوليدية لا يستغنى عنه ، فالجملة بحذف شركاء تصبح 

) جعل(التي للصيرورة بـ) جعل ( لا يتسق مع سنن العربية ، ولو نظر إليه على أنه جملة لالتبست 

في هذا السياق دخيل على الجملة ) جعل (  ، وة كلياًالفعل بمعنى أوجد وخلق ، مما يغير دلالة الجمل

: ويقول العكبري  )٢(.الأصل لتدل على تحول المعنى في الجملة الإخبارية إلى الصيرورة 

 فالمفعول الثاني عنصر )٣(."هي بمعنى صيروا ، ومفعولها الأول الجن ، والثاني شركاء ) وجعلوا"(

 الإسناد الذي لا تقوم الجملة بدونه ، وهذا الرأي يرجح أساس في الجملة الأصل ؛ لأنه أحد طرفي
                                                 

 ١٠٥، ص القاعدة النحوية بين النظرية والتطبيق –انظر ايمان الكيلاني  )١(
 ١٠٥ - ١٠١، ص المرجع نفسه  )٢(
 ٥٢٦ ، ص١ ، ج في إعراب القرآن التبيان–العكبري  )٣(



٩٣ 

   )١(إيمان الكيلاني. ما ذهب إليه أصحاب المنهج التحويلي في تخريجهم هذه الآية الكريمة ، تقول د

  :فعلى هذا يكون أصل الجملة الخبري التوليدي في الآية الكريمة … " 

  قيد مخصص                

  الجن   شركاء الله

  )نكرة ( خ ) + معرفة ( م 

هذه هي الفكرة الخاطئة الأساس التي استقرت في أذهان المشركين وتأصلت فيها ، ولما أراد 

االله سبحانه إبطال إدعائهم بيوإنما هم الذين جعلوهم  ، أن ذاك ليس بحقيقة مسلم بها كما يدعونن 

  .جن شركاء شركاء االله ، والواقع نقيض ذلك أي أن االله لم يتخذ له من ال

  )    تلازم جر (                                                 فاعلية                           قيد مخصص 

  جعلوا      الجن      شركاء      الله

  )خ + م ( عنصر تصيير   

 إلى أن الجن التي تشير فكرتهم الكافرة هذه فحسب ،  لم يرِد أن يفنِّد– جلَّ وعلا –لكن االله 

وحدهم دون غيرهم من المخلوقات المعبودة شريكة الله ، بل أراد أن يفند أي اعتقاد بوجود أي شريك 

فقدم . بوجود شريك  بل في الاعتقاد  ،فالعلة ليست من نوع الشريك وجنسه. له من أي جنس كان 

  .شركاءالذي هو موضع الاهتمام وهو لفظ الجلالة ، كما قدم الخبر القيد المخصص 

                   الفاعلية 

              وجعلوا     الله     شركاء      الجن

  م+ خـ ) موضع الاهتمام ( عنصر تصيير : استئناف 

                                                                     قيد مخصص

                                                 
 ١٠٥ القاعدة النحوية بين النظرية والتطبيق ، ص –ايمان الكيلاني  )١(



٩٤ 

   

وهو الغني ( أنهم جعلوا الله : تين ففي الآية الكريمة تقريع لأولئك المشركين من ناحي. ……

شركاء ، ثم في أن تكون هذه الشركاء الضعاف مهما )  عن العالمين ، وهو الذي ليس كمثله شيء

 على تصريف شؤونه ، فمن باب أولى أن يكونوا أكثر – سبحانه وتعالى –كانت قوية معينة الله 

  )١( ." حين يخصون الجن معه في الشركسخفاً

  المطابقة في التعريف والتنكير صور العدول عن 

ومع ذلك فقـد نـص      . قد تقدم أن النكرة لا تنعت إلا بنكرة ، والمعرفة لا تنعت إلا بمعرفة               

 حسب مقتضى الظاهر  ب توصف فيها النكرة بمعرفة   ،  النحاة على بعض المواضع في الجملة العربية        

وقد اهتدى النحاة إلى معرفـة      ،  حضة   الم  غير وهذا النوع من العدول لا يقع إلا في باب الإضافة           ،

   :  )٢(المحضة بدليلينغير الإضافة 

اعلم أن كل مضاف إلى معرفة ، وكـان         : " إنها تقع وصفاً للنكرات ، يقول سيبويه        :  أولهما  

   )٢( " المفردةللنكرة صفة فإنه إذا كان موصوفاً أو وصفاً أو خبراً أو مبتدأ بمنزلة النكرة

وز تقدير تنوين  بين المضاف والمضاف إليـه دون أن يتأثــر المعنـى              أنه  يج  :  ثانيهما  

لأنهـا وقعـت    ؛  ، وقد عد النحاة أنواعاً من المعارف نكرات         ) مررتُ برجلٍ حسنٍ وجهه      ( :نحو

  : ومما أوردوه على ذلك  ،صفات لنكرات

  : المشتقات المضافة إضافة غير محضة ومثاله قول جرير : أولا  

  لِ الريحِ صائمِقبِتَسنا          لدى فرسٍ م كأنَّرورِتن ِّ الحنا بمسلْلِظَ

                                                 
 ١٠٦ القاعدة النحوية بين النظرية والتطبيق ، ص –ايمان الكيلاني  )١(
  ١٩٣عن المطابقة في العربية ، ص  العدول – انظر حسين عباس الرفايعة )٢(
   ٤٢٥ ، ص ١  الكتاب ، ج-سيبويه  )٣(



٩٥ 

   )مستقبل( ، إذ لم يكتسب ) مستقبلِ الريحِ ( وهو نكرة بـ ) فرس (  فوصِفَ 

التعريف بإضافته إلى ) مستقبل ( ، إذ لم يكتسب ) مستقبلِ الريحِ ( وهو نكرة بـ ) فرس ( فوصِفَ 

ر محضة لا تأثير لها في المعنى ، وهذا التخريج على رأي من قال لأنها إضافة غي) الريح ( 

 ) فرس مستقبلٍ الريحِ( ة الانفصال ، وكأن المراد بالتنوين بين المتضايفين ، فالتركيب على ني

فنصب المضاف إليه بالانفصال على أنه مفعول به لاسم الفاعل ، ومن حملَ على معنى الفعل فإن 

  . ، والفعل لا يعرف فحمل عليه اسم الفاعل ) لدي فرس يستقبلُ الريح ( ن التركيب لديه يكو

وهو نكرة ) رجل ( مررتُ برجلٍ حسنِ الوجهِ ، فقد وصف : ومثاله من الصفة المشبهه قولنا 

 ومن الشواهد القرآنية  ،)الوجه ( التعريف بإضافته إلى ) حسن ( إذ لم يكتسب ) حسن الوجه ( بـ 

   .)٢( )هذا عارض ممطرنا : (  وقوله تعالى )١( )هدياً بالغَ الكعبةِ : ( ك قوله تعالى على ذل

مجازية فهي غير معرفة بدليل وقوعها وهي مضافة ) ممطر ( ذكر الزمخشري أن إضافة 

  .إلى معرفة وصفاً للنكرة 

فـة ، التـي     ه الصفات المضافة إلى المعر    ن هذ إ: ه عن يونس والخليل أنهما قالا       ونقل سيبوي 

وذلك :" هن أن يكن معرفة ، وقد أيد سيبويه رأيهما هذا فقال      جوز فيهن كلِّ  ي للنكرة ، قد     صارت صفة 

 ،  االلهِ ضـارِبك   مـررتُ بعبـد   :  يدلك على ذلك أنه يجوز لك أن تقول           ، معروف في كلام العرب   

 المضافة إلى المعرفة    بهة، واستثنى سيبويه الصفة المش     )٣()" صاحبك  ( بمنزلة  ) ضاربك  (  فجعلت

 ؛ لأنه يجوز لك أن      بالإضافةفلا يجوز فيها إلا التنكير ، ولا يجوز تعريفها          ) حسن الوجه   (  : نحو  

 عند سيبويه إذا أضيفت إضافة غير محضة فلا يجوز أن           المشبهةفالصفة   ،) الحسن الوجه   (  تقول  

                                                 
  .٩١سورة المائدة ، آية  )١(
  .٢٤سورة  الاحقاف  ، آية  )٢(
 ٤٢٨ ، ص ١ ج-  الكتاب -سيبويه  )٣(



٩٦ 

: لنحويين يقفون طويلاً عند تفسير قوله تعالى        ينعت بها إلا النكرة ، وهذه القاعدة جعلت المفسرين وا         

  .)١(}غافِرِ الذَّنبِ وقَابِلِ التَّوبِ شَدِيدِ العِقَابِ،  تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِن اللَّهِ الْعزِيزِ الْحكِيمِ{

فالصفة هنا نكرة وإن كانت مضافة      ) شديد العقاب   ( بنكرة وهي   ) االله  ( فوصف المعرفة وهو    

، فالصفة المشبهة لا تكون إضافتها إلا في تقـدير الانفـصال ،             ) الصفة المشبهة   ( اب  ؛ لأنها من ب   

معرفتـان ؛ لأن  ) قابل التوب ( و ) غافر الذنب ( والمعنى شديد عقابه ، وذهب الزمخشري إلى أن     

المراد بهما ثبوت الصفة ودوامها وليس المراد حدوث الفعل وأنه يغفر الـذنب الآن أو غـداً حتـى            

، وقـد   ) شديد العقاب   ( ون إضافتهما على تقدير الانفصال ، وعلى هذا يكون الشاهد النحوي في             تك

  )٢(:نص الزمخشري على ثلاثة وجوه في هذا العدول 

: أن تكون بدلاً من بين الصفات جميعها ، وهذا فيه نبو ظاهر ، والوجه أن يقـال                   -١

 .عل كلها أبدالاً لا أوصافلما صودف بين هذه المعارف هذه النكرة الواحدة أن تج

 .،وإنما الألف واللام في شديد العقاب ليزاوج ما قبله بما بعده أن تكون كلها صفات -٢

، وهذا هو الوجه الراجح لعدم اشتراط المطابقـة بـين           اختيار البدل على الوصف      -٣

 في هـذا     تعمد تنكيره وإبهامه   المبدل والمبدل منه في التعريف والتنكير، ويكون قد       

للدلالة علـى فـرط     جاءت جميعها معارف ، وذلك       ع من بين الصفات التي    الموق

وهـو  وأنه لا شيء أدهى وأمر منه لزيادة الإنـذار ،         في عقاب االله للكافرين     الشدة  

  . الزمخشري اختيار

  

                                                 
 ٣ ، ٢سورة  المؤمن ، الآية  )١(
  العدول عن المطابقة في العربية–عة  ، وانظر حسين الرفاي١٥٣، ١٥٢ ، ص ص ٤ الكشاف ، ج–انظر الزمخشري  )٢(



٩٧ 

  الوصف بالأسماء المتوغلة في الإبهام : ثانياً 

رات وإن أضيفت إلى معرفة ،       قيد الأوابد ونحوها ، فهذه نك      وذلك نحو غير و مثل و شبه و       

وذهب النحاة إلى أنها لم تتعرف ؛ لأنها شديدة الإبهام ولا تخص شيئاً بعينه ، ومن النحـويين مـن                    

                 حاول أن يقدم تعليلاً دلالياً لبقاء هذه الألفاظ على تنكيرها رغم إضافتها إلى معارف ، فالذي نكرهن

  مثلك ، جـاز    :  غير منحصرة ، فإن قلت        لهذه الأسماء   وذلك لأن جهة المغايرة والمماثلة     ؛معانيهن

ومن  )١(.أن يكون مثلك في طولك ، أو في لونك ، أو في علمك ، وبسبب هذا الإبهام كانت نكرات                    

 ـ ع  علـى ناقـةٍ     مررتُ ":أمثلة هذه المسألة ما ذكره سيبويه من كلام العرب قولهم            رِر الهـواجِ  ب  ، 

لكنها لم تكتسب تعريفاً ؛     ) الهواجر  ( ، فأضاف عبر إلى المعرفة      فوصف النكرة ناقة بعبر الهواجر      

  )٢(."لأن إضافتها غير محضة 

، )٣(}صِراطَ الَّذِين أَنعمتَ علَيهِم غَيرِ المغضوبِ علَـيهِم ولاَ الـضالِّين            {: ومنه قوله تعالى    

 ةهي نعمة الإيمان ، وبين الـسلام      على معنى أنهم جمعوا بين النعمة المطلقة و       ) للذين  ( فغير صفة   

 صفة للمعرفة مع أنها نكرة ؛ لأنها لا تدل على           )غير(من غضب االله والضلال ، وإنما جاز أن تقع          

 بل المقصود كل من أنعـم        ، لا يقصد بهم أشخاصاً بعينهم    ) الذين أنعمت عليهم    ( شيء معين ؛ لأن     

اعة ، فجـروا مجـرى النكـرة فجـاز أن يكـون               إلى قيام الس  " عليه السلام "االله عليه منذ زمن آدم      

    )٤(.نعتاً لهم ) غير ( 

  

                                                 
 ظاهرة العدول عن المطابقة – ، وانظر حسين الرفايعة ١٩٦ ، ١٩٥ التعريف والتنكير بين الدلالة والشكل ، ص ص –انظر محمود نحلة  )١(

 ١٩٧في العربية ، ص 
 ٤٢٤ ، ص١ الكتاب ، ج–انظر سيبويه  )٢(
 ٧سورة الفاتحة ، آية  )٣(
 القاعدة – ، وانظر إيمان الكيلاني ٢٣٢ ، ص٢ أوضح المسالك ، ج– ، وانظر ابن هشام ٥٨ ، ص١ الكشاف ، ج– انظر الزمخشري )٤(

 ١٨٢النحوية بين النظرية والتطبيق ، ص
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٩٨ 

  الفصل الثالث

  التذكير والتأنيث
  
  
  

  ظاهرة العدول عن المطابقة في التأنيث والتذكير :   المبحث الأول 

  

  المطابقة بين الفعل والفاعل في الجنس:   المبحث الثاني 

  باب الفاعل  -

  و التأنيثالتذكيرالمضاف ومسألة  -

 أحكام نعم وبئس  -

 الجموع السالمة  -

  إليهحكم تأنيث الفعل المسند -

  

  مسائل التذكير والتأنيث في الصفات:    ثالث الالمبحث
   

  

    



٩٩ 

  ظاهرة العدول عن المطابقة في التأنيث والتذكير : المبحث الأول 

  :عوامل شيوع ظاهرة التذكير والتأنيث 

 قضايا التوافق والتخالف ، ولعله أدلها الأبواب اللغوية اشتمالاً فيكثر لعل هذا الباب من أ  

  على دور العاملين اللهجي والزمني في التأثير على علاقة التطابق بين الجنس الطبيعي والجنس

إن ظاهرة التذكير والتأنيث في العربية من أكثر الظواهر اللغوية تفلتاً من : النحوي ، ويمكن القول 

  : منها  عدة عوامل على السماع ، ويرجع ذلك إلىاس واتكاءقواعد القي

 يبدو لفعل الزمن تأثير واضح في ترجح بعض الألفاظ العربية بين التأنيث: العامل الزمني -١

نضال ، وكفاح ، فهي مصادر مذكَّرة لا تؤنث نُقِلت إلى وجهاد ، : والتذكير ، من ذلك قولك 

 بين حللترجي وعلى مؤنث حيناً آخر ، ثم انتقلت في مرحلة لاحقة العلمية، فدلت على مذكر حيناً

  .)١(التذكير والتأنيث ، وقد يستقر حالها على التأنيث أو تسترجع مكانتها في التذكير فتعود إلى حالها 

قد يكون لتعدد لهجات القبائل دور في المزج بين الجنسين بدال واحـد ، ومـن                : العامل اللهجي   -٢

نعامـة ، وبقـرة ،   : الاسم الذي فيه علامة التأنيث واقعاً على مذكرِ ومؤنـث نحـو            ذلك أن يكون    

      : ثم نَبهت على أن لغة الحجـازيين تأنيـث نحـو            : " وجرادة ، ومما يدل على ذلك قول ابن مالك          

، والأجناس التي تتميز آحادها بلحاق التاء ، ولغة بني نجـد ، وبنـي تمـيم                 ) نحل  ( و  ) شجر  ( 

  .)٢(" تذكير ال

 رد هؤلاء مسألة التأنيث والتذكير إلـى تعـدد          نفسه نجده عند بعض المحدثين ، فقد      والنظر    

 مذكراً ومؤنثاً لا يمكن أن يكون لهجـة          نفسه  الاسم تباراللهجات العربية وتداخلها وذلك أن جواز اع      

                                                 
 ٢٠١ التباين وأثره في تشكيل النظرية اللغوية العربية ، ص-انظر وليد العناتي  )١(
 ٢٢٠ ، ص٢ شرح الكافية الشافية ،ج-ابن مالك  )٢(



١٠٠ 

نفس الكلمة ، وذهبـوا إلـى       محكية لنفس الفئة من الناس ، فالمتكلم لا يترجح بين التذكير والتأنيث ل            

ر اسماً معيناً وبعضها الآخر كانت تؤنثـه ،         تفسير مقبول لهذه الظاهرة أن بعض اللهجات كانت تذكَّ        

  )١( .فجاء اللغويون ودونوا كل ما سمعوه بأمانة فكان هذا المزج 

ساع في الات( وهذا له دور في إلحاق العلامة وعدم إلحاقها ، من باب : الاستعمال السياقي  -٣

 الخروج عن حدود - أي الاتساع –، وأشار سيبويه لذلك إشارات متعددة ، وقصد به ) الكلام 

إِن رحمتَ اللّهِ قَرِيب من {: العلاقات العرفية العادية التي هي قوام النحو ، ومن ذلك قوله تعالى 

سِنِينحين ، لكن سيبويه يكتفي ، ومعظم شواهد الاتساع تدخل في باب المجاز عن )٢(}الْمد البلاغي

بإثبات علة واحدة هي الاختصار والحذف ، وإن لم يهمل المعنى هو وغيره من النحاة ، إلا أنهم 

 من جهة الإعراب لإثبات القاعدة النحوية أو – وهو مجاز أيضاً –كانوا ينظرون إلى الحذف 

 يسمى عادة شذوذاً في الاستخدام ، على الظاهرة اللغوية ، وما كان مخالفاً للقواعد النحوية كان

الرغم من أنه ورد في كلام العرب ، وهذا الأمر هو مكمن صعوبة دراسة النحو العربي عند 

على أنه الدارسين المعاصرين ، الذين ينظرون إلى أي كسر في العلاقة العرفيةَّ للاستخدام اللغوي 

٣(يكون أكثر تأثيراً في الفهم من الكلام المألوف ة تخالف العادة لذلك انحراف يمثل سمة أسلوبي(.   

وتعد الظواهر اللغوية المتعلقة بالمطابقة من حيث النوع والعدد والجنس ، هي أظهر ما   

البناء ف صاً في ظاهرة التأنيث والتذكير ،خصوويكون في الاستخدام اللغوي مما يعد توسعاً ، 

المذكر : تضيات المطابقة على جنسين نحويين هما الشكلي للجملة العربية يعتمد من حيث مق

والمؤنث ، وقد تتحدد خصيصة التذكير والتأنيث في التركيب اللغوي بدلالات عرفية يتواضع عليها 

                                                 
 - ، وانظر إسѧماعيل عمѧايرة   ١٦٣ في اللهجات العربية ، ص - ، وانظر إبراهيم أنيس      ٩٨  من قضايا اللغة العربية ، ص         -انظر داوود عبده     )١(

 ٣١ظاهرة التأنيث بين اللغة العربية واللغات السامية ، ص
 ٥٦سورة الأعراف ، آية  )٢(
 ١٠٠-٩١ العربية والوظائف النحوية ، ص -ممدوح الرمالي   وانظر ،٢١٥ – ٢١١ ، ص ١ الكتاب ، ج – انظر سيبويه )٣(



١٠١ 

أبناء المجتمع الواحد ، وقد تظهر على شكل سوابق أو لواحق دالة على التأنيث، كتلك العلامات التي 

 إسناده إلى مذكر أو مؤنث ، وسواء احتسبنا هذه العلامات ضميراً بالفعل ، لتكون علماً على تتصل 

أو علامة تأنيث ، فهي إما تاء ساكنة تلحق الفعل الماضي أو متحركة تسبق المضارع في حال 

  )١(.المفرد ، أما في حال الجماعة ، فإن علامة التأنيث تكون نوناً دائماً 

، فهناك التاء التي يفصل بها بين المذكر  )٢(لاتها وقد أشار ابن يعيش إلى أنواع التاء و دِلا  

، والتاء التي ) امرؤ وامرأة ( ، أو في الجنس نحو ) حسن وحسنة ( والمؤنث في الصفات نحو 

، والتاء التي يؤتى بها للتفرقة بين الواحد والجنس ) حجارة ، وصيارفة ( لتأكيد معنى الجمع نحو 

ناقة ( ، والتاء التي لتأكيد التأنيث مثل ) علاّمة ونسابة ( لغة مثل ، وتاء المبا) نخل ونخلة ( نحو 

 و )ةفرازن( ، وتاء العوض في الجمع كـ ) برابرة جمع بربري ( ، وتاء العجمة نحو ) ونعجة 

  )حجاحجة (

أن ما يجمع هذه الأنواع أنها تدخل للتأنيث وشبه التأنيـث وقـال ابـن               : وذكر الزمخشري     

يريد أن الأصل في إلحاق التاء ، للفرق بين المذكر والمؤنث           " ى ما قاله الزمخشري     يعيش معلقاً عل  

، ولحاقها فيما عدا ذلك على جهة الشبه والتفريع عن هذا الأصل ، فمن مثل ذلك إلحاقها للفرق بين                   

   .)٣(" الواحد والجمع 

 لأن يقـرر أن      )اسرتربرجـش ( ت التاء هو ما دفع المستشرق       ربما يكون التعدد في دلالا      

           التأنيث بالعلامة طارئ في العربية من الناحية التاريخية كما هو طارئ فـي غيـر العربيـة مـن                   

 فنراهـا    ،  فهو كثير الاضطراب والتخالف     بالأخص وأما معنى تاء التأنيث   : " اللغات السامية، يقول    

الأنثـى   تستخدم التاء لتمييز الذكر عن       ة لم  ، وذلك أنا نجد اللغ      تدل على الأنوثة في الأصل البتة      لا

                                                 
 ٢٨٧ التأنيث في اللغة العربية ، ص-انظر إبراهيم برآات  )١(
 ٩٧ ، ص ٥ شرح المفصل ، ج –انظر ابن يعيش  )٢(
 ٨٢ ،  ٧٨ المذآر والمؤنث ، ص ص – ، وانظر المبرد ٣٦٩ ، ص ٣ شرح المفصل ، ج-ابن يعيش  )٣(



١٠٢ 

،   )١("  بينهما بمادة الاسم نفسها نحو ما ذكرناه من الرجل والمـرأة             القديم ، بل فرقت      في الزمان 

 ما يفيد في البحث الدلالي ، ومنها ما يفيد في الدراسات الـصرفية           الأنواعومن الملاحظ أن من هذه      

ي تخص بعض أبواب النحو ، كتلك التي تأتي للفرق بـين المـذكر               الت الأنواع، وما يهمنا هو تلك      

 التي يعول عليها في الدراسات      ، ذلك أن الجنس من الفصائل المهمة      والمؤنث في الصفات والجنس     

  .النحوية 

ولمناقشة هذه الظاهرة اللغوية ومواضعها ، وميادين العدول عن المطابقة فيها ، نتوقـف عنـد                

لأهميتها في هذا الصدد ، وهما باب الفاعل ، وباب النعت ، نظراً لتداخل مسائل               بابين نحويين فقط    

  .هذه الظاهرة وصعوبة حصرها 

  المبحث الثاني 

    المطابقة بين الفعل والفاعل في الجنس

تكثر مسائل العدول عن المطابقة في التأنيث والتذكير في باب الفاعل ، على أن التأنيث ليس                

مسند إليه وكأنها توطئة للمسند إليه لبيان جنسه ، ولعل إلحاق التاء بالفعل يعود إلى               للفعل وإنما هو لل   

ما بين الفعل والفاعل من قوة اتصال وذلك لشدة احتياج الفعل إلى الفاعل ، وكون الفاعل بالتأنيـث                  

ة التثنيـة   وإنما لزمت علامة التأنيث ، ولم تلزم علام       : " يقول أبو العباس    . كجزء من أجزاء الفعل     

والجمع للفعل ، لأن التأنيث لما كان معنى لازماً ، لزمت علامته ، وليس التشبيه والجمع بلازمين ،                  

  )٢(".لأن الاثنين والجميع قد يؤولان إلى الافتراق، والتأنيث لا يؤول إلى التذكير

لعربيـة  على ما يعـرف با    درس النحاة قضية اتصال تاء التأنيث بالفعل أو حذفها ، اعتماداً            

    ووضعوا ضوابط تحدد حالات اتصال تاء التأنيث بالفعل أو حذفها) ٣(بالتأنيث الحقيقي أو المجازي 
                                                 

 ١١٤ التطور النحوي ، ص -اسر برجشتر )١(
      ٢٤٢ ، ص ١ التعليقة ، ج-الفارسي  )٢(
  .٦٣٦-٣٥٣ ، ص ٣  شرح المفصل ، ج-انظر  ابن يعيش  )٣(
  
 



١٠٣ 

 بـين تأنيـث راجـح       منه ، واختلفوا في حكم تأنيث الفعل بين واجب وجائز ، وفي حالات الجواز             

  :وتأنيث مرجوح على النحو التالي 

  : حالات الوجوب وتكون في المواضع التالية 

نه يعود على مؤنث حقيقي أو مجازي، فإإذا أُسند الفعل إلى ضمير متصل يعبر عن الغيبة ، و: ولاً أ

، ) طلعت  الشمس ( و )  هند قامت : ( تلحق الفعل علامة تفصل بين تأنيث الفاعل وتذكيره ، نحو 

 :    إذ يقال  ، بل يمتد إلى ضمير الغائبات ،وهذا الإسناد ليس مقصوراً على ضمير الغائب المفرد

ويعلل الأزهري وجوب تأنيث الفعل إذا أُسند إلى ضمير  )١() العينان نظرتا ( و ) الفتاتان قامتا ( 

قال ةالغائب المتصل ، لئلا يتوهم أن ثمهند قام أبوها (   :  فاعلاً مذكراً منتظراً ، إذ يجوز أن ي (  

ما يقوم إلا ( ، أو )هند ما قام إلا هي : ( بخلاف الضمير المنفصل نحو ) الشمس طلع قرنها ( و

، فالتذكير واجب في النثر لعدم التوهم ) ما يطلع إلا هي ( أو ) الشمس ما طلع إلا هي ( و ) هي 

قمتُ أو أقوم شاهد على تأنيث الفعل ، وإن امتنع : ويرى أن حضور المرأة إذا قالت . المذكور 

  )٢(. اتصال الفعل بعلامة دالة  عليه 

لم يكن بد من : "  في الفعل بأصل أمن اللبس ، فيقول ء التاإلحاقويعلل ابن يعيش وجوب   

إلحاق التاء ، وذلك لأن الراجع ينبغي أن يكون على حسب ما يرجع إليه ، لئلا يتوهم أن الفعل 

  .)٣(مسند إلى شيء من سببه فينتظر ذلك الفاعل ، فلذلك لزم إلحاق العلامة لقطع التوهم 

حقيقة أن ابن يعيش كان محقاً في حمل وجوب التأنيث على أصل أمن اللبس ، أما قوله وال

أنه لا بد من إلحاق التاء لئلا يتوهم أن الفعل مسند إلى شيء من سببه ، فلا يمكن التسليم به ، لأنه 
                                                 

 ، ٢ همع الهوامع ، ج– ، وانظر السيوطي ٣٩٦ ، ص ١  شرح الأشموني ، ج- ، وانظر الأشموني ٣٨ ، ص ٢ الكتاب ، ج-انظر سيبويه  )١(
 ١٧٠ص

 ٢٧٧، ص١  شرح التصريح ، ج-الأزهري انظر  )٢(
 ٣٦١ ، ص ٣ شرح المفصل ، ج-ابن يعيش  )٣(



١٠٤ 

ت أمها ، كما هند قام:  إذ يجوز أن يقال  ، منتظراًمع وجود التاء يمكن أن يتوهم أن له فاعلاً مؤنثاً

وهو مستتر فتستعمل هنا لغة  ، الفاعل الذي نفي عنه القيام عام) هند ما قام إلا هي ( أن في 

  .التغليب

 دور في له) هند قام :( وأرى أن استعمال تاء التأنيث العائدة على الغائبة في مثل قولنا 

 )١()هند( مؤنث أو مذكر فـتحديد جنس الفاعل ، ذلك أن أسماء الأعلام في العربية قد تدل على 

 في كونه مؤنثاً أم مذكراً ، فكان بسلالتُيصلح اسماً لرجل أو امرأة فلو جاء الفعل مجرداً من التاء 

كان ) مذكراً( ، أما إذا كان الفاعل لابد من قرينة لفظية تشير إلى جنس الغائبة ، إذا كانت مؤنثاً

 وقد نبه الفارسي إلى ذلك  .   اللبسنمِلغة التذكير فأُانعدام الإشارة دليل تذكير ؛ لأن الأصل في ال

وأيضاً احتيج إلى الفصل بين فعل المذكر والمؤنث : " أثناء تناوله مسألة التأنيث والتذكير ، يقول 

وما أشبهه فلو لم يلزم المؤنث ) أسماء ابن خارجة : ( لأن المذكر قد يسمى باسم مؤنث كقولهم 

   ".المؤنث ، والاثنان والجميع إذا ذكروا أغنوا عن العلامةعلامة التبس المذكر ب

بالنظر إلى أقوال النحاة فيما يتعلق بالمطابقة في التأنيث والتذكير ، يتراءى لنا أنه لم يغب  و

، وهم يقعدونها ، أن اللغة نشاط اجتماعي ، يعبر عن موقف كلامي يحدث  العربية عن بال نحاة 

فقد حلل الأزهري إلحاق تاء التأنيث بالفعل تحليلاً اجتماعياً يتكئ على دلالة بين المتكلم والمتلقي ، 

الحال ، حين علل استغناء العرب عن تأنيث ضمائر المتكلم المسند إليها الفعل بقرينة المشاهدة 

والحضور ، فدلالة الحال مؤثر سياقي في التقعيد النحوي يؤخذ به بعد تحقيق أمن اللبس ، لاسيما 

  .قف الحوار والخبر والاستخبار في مو

                                                 
  :من أسماء الرجال والنساء قال الشاعر  المائة من الإبل ، وهند: هند في لسان العرب  )١(

  البَشرِ بي   قتلتُ عِلباء وهند الجمليإني لمن أنَكَرني ابنُ  



١٠٥ 

فأمن اللبس مطلب أساسي من مطالب الموقف الكلامي ؛ لأن اللغة الملبسة لا تصلح للتعبير 

عما يختزنه الإنسان من أفكار تعبر عن حاجاته المختلفة ، فالغيبة في حد ذاتها التباس ، ومن 

 ، فلو أُخبر عن اسم مؤنث غائب )التذكير والتأنيث ( جوانب الالتباس الذي تثيره جانب الجنس 

 أم مؤنثاً، أما ضمائر المخاطب بفعل لم تتصل به علامة تأنيث ، فإن الالتباس قائم من كونه مذكراً

نه يفرق فيها بين المذكر والمؤنث بالحركة ، إذا كان الفاعل أو ما ينوب عنه مفرداً ، وبالنون إذا فإ

اهد الحضور فيها دليل على التأنيث والتذكير ، كما قال  شنن جمعاً ، وكذلك ضمائر المتكلم فإكا

  .)١(الأزهري ، لذلك لم يجز النحاة ترك التاء في ذلك إلا ضرورة

لكن شيئاً من العدول قد ورد في موروثنا الشعري ، إذ خرج على مقتضى الظاهر ، وقد 

في محاولة منهم ) الحمل (  واستخدموا أساليب عدة من  ،نبه إليه النحويون في مؤلفاتهم النحوية

لإرجاع تلك الشوارد إلى أقرب قاعدة تناسبها ، ولو عن طريق التأويل ، وكان أسلوب الحمل على 

  :بن جوين الطائي مله النحاة على المعنى قول عامرومما حى ، أكثر تلك الأساليب استخداماً ، المعن

  )٢(هافلا مزنةٌ ودقَت ودقَها   ولا أرض أَبقل إبقَاَل

ولا : ( وكان القيـاس أن يقـول    ) بقلَ أَرضفلا أَ(  عن المطابقة في قوله      الشاعر إذ عدل 

ن يعيش هو حمل الأرض على معنى المكان أو الموضـع ،            ، ومرجع العدول عند اب    ) رض أَبقلت أ

  )٣(. والمكان مذكر 

                                                 
 ٧٥ ، ص ٢ حاشѧية الѧصبان ، ج  - ، وانظر الصبان ١٧١ ، ص٢  همع الهوامع ج-وانظر السيوطي    ،   ٤٦ ، ص  ٢ الكتاب ، ج   -انظر سيبويه    )١(

  شѧѧرح -وانظѧѧر الأزهѧѧري    ، ١٩٧ شѧѧرح شѧѧذور الѧѧذهب ، ص   – ، وانظѧѧرابن هѧѧشام  ٣٦١ ، ص ٣ شѧѧرح المفѧѧصل ، ج -، وانظѧѧر ابѧѧن يعѧѧيش   
 ٢٧٧ ، ص١التصريح ، ج

 ٤٥ ، ص ١ خزانة الأدب ، ج-لبغدادي  ، وانظر ا٤٦ ، ص ٢ الكتاب ، ج-وانظر سيبويه  )٢(
 ، ١ شرح التصريح ، ج– ، وانظر الأزهري ٤٦ ، ص ٢ الكتاب ، ج- ، وانظر سيبويه ٦١ ، ص٣ شرح المفصل ، ج-انظرابن يعيش  )٣(

 ١٦١ ، ١٥٨ ، ص ص١ أمالي ابن الشجري  ، ج– ، وانظر ابن الشجري ١٧١ ، ص ٢ همع الهوامع ، ج- ، وانظر السيوطي ٢٧٨ص



١٠٦ 

ل ترك علامة درس ابن جني هذا الشاهد معتمداً على قضية الأصلية والفرعية في تعلي  

، ففيه )ولا أرض أبقل إبقالها :( وأما قوله :" التأنيث ، إذ رأى أن أصل وضع الفعل التذكير ، قال 

يؤنسان ، وواحد يوحش منه ، وأما المؤنسان فأحدهما أنه تأنيث لفظي لا حقيقي  ، والآخر   شيئان 

مر ، وإذا أُضمر الفاعل في فعله أنه لا علامة تأنيث في لفظه ،  وأما الموحش فهو أن الفاعل مض

قام هند أعذر من : وكان الفاعل مؤنثاً لم يحسن تذكير فعله حسنه إذا كان مظهراً ، وذلك أن قولك 

هند قام ، من قبل أن الفعل منصبغ بالفاعل المضمر فيه ، أشد من انصباغه به إذا كان : قولك 

: لما ذكرناه ، فإلى أن نقول ) هند قام (  أقرب مأخذاً من – على صبغه –مظهراً بعده ، فقام هند 

هند ، فاللفظ الأول مقبول غير ممجوج ، لأن الفعل أصل وضعه على التذكير ، فإذا قلت هند قام ، 

قام : فالتذكير الآتي من بعد مخالف للتأنيث السابق فيما قبل ، فالنفس تعافه لأول استماعه ، وقولك 

تذكير الفعل أول استماعه إلى أن يأتي التأنيث فيما بعد ، وقد سبق تذكير الفعل هند ، النفس تقبل 

  )١(."على لفظ غير مأبي ولا مرذول ، ورد الغائب ليس كاستئناف الحاضر فذلك فرق 

ومما يلحظ في نص ابن جني ، أن الكلمة إذا كانت تخلو من دليل على أنها مؤنثة جاز معها  

أن الفاعل إذا كان مضمراً في فعله وهو مؤنث لم يحسن تذكير فعله حسنه أيضاً ، و  ترك العلامة 

عل مضمر أيضاً ، فجملة  إذا كان مظهراً ، وذلك لأن الجملة تحتاج إلى تقدير علامة التأنيث ، وفا

  ) .هند قام هي ( أصلها المقدر ) قام   هند( 

ثم ) هند ( ف عند سماعها تأنيثاً  النفس تعا واعتمد أيضاً على الذوق في هذا الصدد ، إذ إن

  .)٢(في حين أنها تقبل تذكير الفعل أول استماعه إلى أن يأتي التأنيث فيما بعد ) قام  (   تذكيراً

                                                 
 ٤١٥ ، ص ٢  الخصائص ، ج- ، وانظرابن جني ١١٢ ، ص ٢ المحتسب ، ج-ابن جني  )١(
 ٢٣٦ نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين ، ص –انظر حسن الملخ  )٢(



١٠٧ 

ار تأنيث المذكر من أقبح الضرورات جني في اعتب والكفوي مذهب ابن الشجري ابن هبذ 

المعنى ، فتذكير المؤنث أسهل ؛ لأن حمل وإذا كانوا قد أنَّثوا المذكر على : " يقول ابن الشجري 

  .)١(" الفرع على الأصل أسهل من حمل الأصل على الفرع 

أقرب إلى الواقع اللغوي ) الموضع أو المكان (على معنى ) الأرض ( يبدو لي أن حمل و  

من حملها على فكرة الأصل والفرع ، ولا يعنى هذا رفض مبدأ  الأصل والفرع كما فعل بعض 

    .بدعوى أنه لا يتفق مع الدراسات اللغوية الحديثة )٢(نالمحدثي

والقول بأن صيغة ما أصل لكلمة أو صيغة ، : " يقول الدكتور تمام حسان رافضاً هذا المبدأ        

 إذ إن الالتفات إلى الأصل من الأمور التي تتبدى للفرد ،  ")٣(مما يتنافى مع المنهج اللغوي الحديث

 ويرتبها ، فلا عجب إذا ما أخذ النحاة بهذا الأُسلوب في رصد الظواهر اللغوية وهو يصنف الأشياء

وتسهيل دراستها ، والناظر إلى النحو العربي يرى أن فكرة الأصول تمثل حجر الزاوية في القياس 

حمل فرع على أصل ، وحمل أصل على ( النحوي ، ويظهر ذلك من تعريف القدماء للقياس بأنه 

  .)٤()فرع 

ن المحدثين من وازن بين النحو العربي والقواعد التوليدية التحويلية ، في صورة الأصل              وم  

 عند تشومسكي هي الأصل عند القدماء ، والبنية السطحية          )٥(والفرع ، وذهبوا إلى أن البينة العميقة        

 ،   وكذلك القياس عند العلماء المحـدثين أمثـال سوسـير          )٦(عند تشومسكي هي الفرع عند القدماء       

                                                 
 ١٨٩ الكليات ، ص -  ، وانظر الكفوي ٨٣ ،٨٢  أمالي ابن الشجري ،ص ص-انظر ابن الشجري  )١(
 ٢١٥ناهج البحث في اللغة ، صتمام حسان ، م )٢(
  وما بعدها٣٧٠انظر الإحصاء للأصول والفروع في آتاب ظاهرة قياس الحمل ، ص )٣(
 هناك فرق في مفهوم البنية العميقة والسطحية بين تشومسكي وخليل عمايره ، إذ تقابل البنية السطحية الأصل عند خليل عمايرة والبنية )٤(

 العميقة تقابل الفرع
 ١٨١ -١٧٨ في نحو اللغة وتراآيبها ، ص - خليل عمايرة انظر )٥(
 



١٠٨ 

 الأصـل ،    ظ المخزون في الذاكرة يمثل    ن اللف يوباي لا يزيد عن أصل وفرع ، إذ إ        ومندرين ، ومار  

   )١(وكذلك الأصل الذي يبتدعه المتكلم ، ولم يسمعه من قبل فرع

 رصد الظـواهر اللغويـة وتـسهيل        –والأولى أن تقف فكرة الأصل والفرع عند هذا الحد            

سفي بين العلماء لتأويل النصوص المخالفة لقواعد التطابق، ومن          لا أن تتحول إلى جدل فل      –دراستها  

وإن ظهر أن مـسالة      ،ثم إصدار الأحكام بالحسن أو القبح على ما نطق به العرب المحتج بكلامهم              

   دأصل إلى فـرع ، إلا أنـه    تأنيث المذكر من أقبح الضرورات عند ابن جني وأنها لا تصح لأنها ر

فـي الخـصائص     المعنى فيما جاء معدولاً في هذه المسألة ، لذلك نجـده             كان يميل إلى الحمل على    

  :يحمل الشاهد الشعري 

  ولا أرض أبقَلَ إِبقالُها 

 وكذلك نجده رد على ابن مجاهد مقالته في تخطئة قراءة أبي العالية             )٢(على معنى الأرض أو المكان    

قال أبو  : وهذا غلط    ":قال ابن مجاهد    "  : في المحتسب     يقول  ) إِيمانُها اً لاَ ينفَع نَفْس   (للآية الكريمة   

 أنه غلـط    هليس ينبغي أن يطلق على شيء له وجه من العربية قائم وإن كان غيره أقوى من               : الفتح  

  )٣("لا تنفع نفساً طاعتها :  ألا تراه طاعة في المعنى ؟ فكأنه قال فكذلك يكون تأنيث الإيمان... 

  المؤنـث  إلى أبعد من ذلك ، إذ رأى هؤلاء أن تـذكير          ) ر  الضرائ( وذهب أصحاب كتب      

وتأنيث المذكر ، لا يحملان على المعنى إلا في الضرورة ، وعزوا هذا الاسـتخدام الخـاص إلـى                   

   :)٤(اضطرار الشاعر لإتمام الوزن وإحكام الصناعة ومما حملوه على الضرورة قول الشاعر

   بِمرو على الطريقِ الواضحِإن السماحةَ والمروءةَ ضمنا    قبراً
                                                 

   ١٨١ - ١٧٨  في نحو اللغة و تراآيبها ، ص - ، وانظر خليل عمايرة١٤١ أسس علم اللغة ، ص –انظر ماريوباي  )١(
 ٤١٢ ، ص ٢  الخصائص ، ج-انظر ابن جني  )٢(
 )٣(٢٣٨  - ٢٣٦ ، ص ١ المحتسب ، ج –ابن جني  )٣(
 ٥٤ ديوان الأعجم ، ص –جم زياد الأع )٤(



١٠٩ 

 وممـا   )١(" فذكَّر السماحة لأنها بمعنى السماح ثم غلَّب المذكر على المؤنـث            : " قال ابن عصفور    

  :حذف فيه التاء قول الشاعر 

ةٍ                      فإنيني ولي لِم٢(ودى بها  أَ الحوادثَفإما تَر(  

أودين بها ، فلما توسع للقافية جاز على العكس، كأنه          :  أن يقول    وذهب أبو عبيدة إلى أن وجه الكلام      

  )٣(.فإنه أودى الحوادث بها : قال 

ن المـراد   إ : والجماعة مؤنث مجازي ، وقيل    ) الجماعة  (  على معنى    ومن النحاة من حمله     

 والحـدث   أن الحوادث جمع حـدث    : ، وهناك تأويل آخر للمبرد وهو        )٤()الليل والنهار   ( الحدثان  

  )٥(.مصدر ، والمصدر واحده وجميعه يؤَولان إلى معنى 

 لـذلك أمثلـة     )٦(ووقع هذا الضرب من العدول كثيراً في القرآن الكريم ، وضرب الزركشي             

ن فيها أن تأنيث المذكر في تلـك        بيوكثيرة من آي الذكر الحكيم ، كما نقل أقوال العلماء في ذلك ،              

ؤنث بمذكرٍ موافق له في المعنى ، وقد رفض العلمـاء تخـريج الآيـات               الأمثلة من باب تأويل الم    

فلا ضرورة   )٧(}فَأَنذَرتُكُم نَارا تَلَظَّى  {: فأما قوله   " قال ابن هشام    . القرآنية على الشاذ أو الضرورة      

   إذ لا يجوز تخريج الآيـات القرآنيـة علـى الـشاذ أو              ،  وهذا القول جدير بالاعتبار    )٨(" في ذلك   

ثم حذفت إحـدى التـاءين ،       ) تتلظى(فعلاً مضارعاً أصله     ) تلظَّى( ، إذ يجوز أن يكون       لضرورةا

، ) ى  كَّزتَ(لأن كل فعل تصدر بتاءين زائدتين ، جاز لك حذف إحداهما ، كما حذفت من قوله تعالى                  

                                                 
  ٢٧٦ ضرائر الشعر ، ص -ابن عصفور  )١(
 ٢٠٧ ديوان الأعشى الكبير ، ص  -الأعشى  )٢(
 ٢٦٨ ،  ص١ مجاز القرآن ،ج -انظر  أبو عبيدة  )٣(
، ٣ل ، ج شرح المفص-، وانظرابن يعيش ٢٧٨ ، ص ١ شرح التصريح ، ج- ، وانظر الأزهري ٤٦ ، ص ٢ الكتاب ،ج-انظر سيبويه  )٤(

 ٣٦٢ص
 ١٠٢  المذآر والمؤنث ، ص-انظر المبرد  )٥(
 ٣٦٤-٣٥٩ ، ص ٣  البرهان في علوم القرآن ، ج-انظر الزرآشي  )٦(
 ١٤سورة الليل ، آية  )٧(
 ١٩٩ شرح شذور الذهب ، ص -ابن هشام  )٨(



١١٠ 

ة الإعراب    يكون الفعل ماضياً حذفت منه علام      ستعمل المطرد، وقد   يكون الفعل جارياً على الم     وهنا

 والتخريج الأول أولى بالاعتبار      ، ا يكون الفعل قد خرج عن المطرد الجاري على ألسنة العرب          هنو

  .)١(لأنه لا يجوز تخريج الآيات القرآنية على الضرورة ما أمكن غيره 

   ) قامت هنـد    (  يؤنث الفعل وجوباً إذا أسند إلى مؤنث حقيقي غير منفصل عن فعله ، نحو                -:ثانيا  

ولا يجوز حذف التاء إلا للضرورة الشعرية ، ومما حملـه           ) قامت الهندات   ( و  ) قامت الهندان    ( و

  :النحاة على الضرورة الشعرية قول الشاعر 

  )٢(رة أو مضعبي رنوهل أنا إلا مِ  ما    أبوهى ابنتاي أن يعيشَنَّمتَ

فيكون جارياً على   ) منى  تَتَ(  أما إذا قُدر مضارعاً      إن قُدر الفعل ماضياً ،    ) ى  نَّمتَ( والشاهد في قوله    

  . وهذا التخريج أولى بالاعتبار لما ذكرنا  ، ولا شاهد فيهالمستعمل المطَّرِد

 ورأى أن الأمثلة التـي       ، ورفض ابن كيسان أن يكون ترك التاء خاصاً بالضرورة الشعرية           

ي النثر محتجاً بما رواه سيبويه عن بعـض         وردت في الشعر وقد حذفت منها التاء قد يقاس عليها ف          

 فذكر الفعل الذي أسند إلى الفاعل المؤنث تأنيثاً حقيقياً وكان حقه أن             )٣()قال فلانة   : ( العرب قولهم   

    عدولاً عن المطابقة       يقال قالت فلانة إلا أن دب بالتذكير عروقـد حملـه النحـاة علـى         ،  قول الع    

٤(. نادراً أو لغة رديئة لا يقاس عليها دوه شاذاً أوالسماع ، وع(   

وهذا  خطأ ، لم يوجد في قرآن ولا كلام فصيح            : " يقول أما المبرد فقد أنكره أشد الإنكار ،      

عمر دارك لأن الدار ليس تحتها معنى تأنيـث ،          : ولا شعر ، ولكنه يجوز في غير المرأة أن تقول           

فَمن جـاءه   { :  قولك منزل، فمن ذلك قوله عز وجل         وإنما تجري على اسمها ولا فصل بينها وبين       
                                                 

 ٥٩، ص ٤ جالمقتضب ، – ، وانظر المبرد ٤٧٩-٤٧٨ ، ص ٨ البحر المحيط ، ج-انظر أبا حيان  )١(
 ٩٠٢ ، ص ٢  شرح شواهد المغني ، ج- ، وانظر السيوطي ٣٤٠ ، ص٤  خزانة الأدب ، ج-انظر البغدادي  )٢(
 ١٩٩  شرح شذور الذهب ، ص - ، وانظر ابن هشام ٣٨ ، ص ٢  الكتاب ، ج-انظر سيبويه  )٣(
 ٢٧٩ ، ص ١، ج ، وانظر الأزهري ، شرح التصريح ٩٧ ، ص٢  أوضح المسالك ، ج–انظر ابن هشام  )٤(



١١١ 

لأن تأنيـث الجماعـة      ) قال نـسوة   (   لأن الموعظة والوعظ واحد ، وكذلك      )١(}موعِظَةٌ من ربهِ    

والجميع سواء ، ولم يجز هذا في الحيوان ، لأن معناه التأنيث ، ولو سميت امرأة بقاسـم وجعفـر                    

  .)٢("المعنى   وكذلك جميع الحيوان لتأنيثجاءتني قاسم وجعفر ،: لقلت

  ن الاختلال ، وذلك أنَّ        "  ابن ولاد على المبرد بقوله       ردالفساد بي ه حكي عن   هذا الكلام ظاهر

ثم خطأه في ذلك ، وهذا موضع التكذيب فيه أشبه          ) قال  فلانة    ( ه روى عن بعض العرب      سيبويه أنَّ 

طأ فيه ، وإنما ذكر أن بعض العرب قال ذلك،          خَ عليه ، وي   دير فَ تخطئة ، لأنه ليس بقياس قاسه     من ال 

فإن كانت التخطئة لمن قال ذلك من العرب ، فهذا رجل يجعل كلامه في النحو أصلاً وكلام العرب                  

  )قـال فلانـة     (  فاستجاز أن يخطئها إذا تكلمت بفرع يخالف أصله ، وذكر عن سيبويه أن                ، فرعاً

وقد مثَّل سيبويه    ....  وجد مثله في قرآن أو كلام فصيح لما نسبه إلى الضعف والقلة              قليل ، فلو كان   

لذي للنحوي أن يفعلـه ،       من أجاز ذلك أحسن تمثيل ، وهذا ا        حذف التاء من فعل المؤنث في مذهب      

   .)٣("وهو أن يمثل ويعتل لما جاء عن العرب، فأما أن يرده فليس له ذلك 

ه حكاه عن العرب ، وهو غير متهم في حكايته ، وليس             بأنَّ يبويه أصح وقول س " وقال الأعلم     

كل لغة توجد في كتاب االله عز وجل ، ولا كل ما يجوز في العربية يأتي بـه القـرآن والـشعر ،                       

   .)٤(..." وللمبرد مذاهب لم توجد في قرآن وغيره 

 المطرد الجـاري علـى      وإن خرج عن  ) قال فلانة   ( الشاهد الذي نقله سيبويه عن العرب       ف   

 سيبويه ، بدليل أنه جاء في جملـة مـن            كما نص على ذلك     ، بل هو قليل    ذاًألسنة العرب ، ليس شا    

أشعار العرب ، وما نطق به العرب المحتج بكلامهم لا يجوز لنا رده أو وصفه بالرداءة ، وإن كنـا                    
                                                 

 ٢٧٥سورة البقرة ، آية  )١(
   ، حاشية المؤلف١٤٤ ، ص ٢ المقتضب ، ج-انظر المبرد  )٢(
 ١٢٤، ١٢٣ الانتصار لسيبويه ، ص ص -ابن ولاد  )٣(
 ٥٤ ، ص ٢ النكت ،ج-الأعلم  )٤(



١١٢ 

ء ما طالعنا به سيبويه ، من أنها لغة         لا نعرف شيئاً عن حقيقة الموقف الذي ولّد الاستعمال ، باستثنا          

  وهذا لا يدل عليه إلا سـياق        ، بعض العرب ، فإنني أميل إلى أن هذه المسألة محمولة على المعنى           

 إذ لا  ، فقد يكون من باب التعظيم أن ينزل فيه المؤنث منزلة المـذكر  ، لحال الذي قبلت فيه الجملة    ا

أصبح مثلاً لكل من يعتد     ) قال فلانة   ( ا يكون قول العرب       يقطع في القول غالباً إلا الرجال ، وربم       

 أن تحفـظ ولا يقـاس عليهـا إلا           رد هذه الشواهد ، والأصل      لا يجوز لنا   إذاً. بكلامه ويؤخذ بقوله    

للضرورة الشعرية ، ومن الصواب أن يكون القرآن الكريم وكلام العرب الذي يخلو من الـضرائر                

  .صل الذي يعتمد عليه في بناء القواعد والأحكام ويبتعد عن التّصنُّع هو الأ

  :وتكون في المسائل التالية حالات جواز تأنيث الفعل 

  فعل الفاعل المؤنث تأنيثاً مجازياً: أولاً 

 إلى جواز حذف تاء التأنيث إذا كان المسند إليه في الجملة الفعلية مؤنثـاً      )١( ذهب النحويون 

  ) . نارك تاضطرم( و )  داركتهدِم(، نحو  مجازياً تأنيثاً 

التفت ابن يعيش في تعليله هذه الحالة من حالات الجواز إلى البعـد الاجتمـاعي للغـة ،                  و  

حياة في مجالها   باعتبار هذه الحالة من المواضع التي تندمج فيها اللغة في نظامها الداخلي الخاص بال             

   المجازي ؛ لأنه اجتمع له التأنيث من وجهين          ابن يعيش أن المؤنث الحقيقي أقوى من       العام ، فقد عد 

: اعلم أن  المؤنث على ضربين كما ذكـر          : " يقول ابن يعيش    . ، داخلي لغوي وخارجي وجودي      

حقيقي وغير حقيقي ، فالمؤنث الحقيقي التأنيث ، والمذكر الحقيقـي التـذكير معلومـان ، لأنهمـا                  

 : الأنثى ، كالرجل والمرأة وإن شئت أن تقول        محسوسان ، وذلك ما كان للذكر منه فرج خلاف فرج         

  ــــــــــــــــــــــــــ
  ٤٤ ، ص٢المقتضب ، ج – ، وانظر المبرد ٣٣٩ ، ص ٢ الكتاب ، ج –سيبويه  انظر )١(



١١٣ 

، وغير حقيقي أمره راجع     ...  ما كان بإزائة ذكر من الحيوان ، نحو امرأة ورجل ، وناقة وجمل ،               

    )١(" البشرى : لامة التأنيث من غير أن يكون تحته معنى نحو إلى اللفظ بأن تقرن به ع

ويبدو لي أن المؤنث الحقيقي استحق علامة التأنيث في فعله لأنه وضع لمعنى واحد واضح                 

 لـذلك   ؛ خلاف المؤنث تأنيثاً مجازياً فإن مجال التأول فيه واسع        بومحدد لا يحتاج إلى تدبر وتأمل ،        

لمعنى أنسب الأساليب التي استخدمها النحاة لتسويغ تذكير الفعل المسند إلى           كان أسلوب الحمل على ا    

لأن الإسلام بمعنى الملة ، وهذا النحـو        ) مذ دجت الإسلام    ( مؤنث مجازي ، فقد جاء في الحديث        

   )٢(،} فَمن جاءه موعِظَةٌ من ربهِ { : كثير في القرآن الكريم ففي قوله تعالى 

 وجاء  )٣(ن أن التاء حذفت ؛ لأن الموعظة بمعنى التحريم أو الوعيد أو القرآن ،             ذكر أبو حيا  

أطلق الكلمة من علامة التأنيث النازل الرتبة ترفيعاً لقدر هذه الموعظة الخفيـة             " في نظم الدرر أنه     

روف المدركة العظيمة الموقع ، فكلمة موعظة بناء مبالغة وإعلاء لما أشعرت به المفعلة الزائدة الح              

 ومنه قوله تعالى    )٤(......"على أصل لفظ الوعظ بما يشعر به الميم من التمام ، والهاء من الانتهاء               

هـي  :  إذ أجمع النحاة على أن الصلاة هنا         )٥(  ، } وتَصدِيةًَ هم عِند الْبيتِ إِلاَّ مكَاء    تُوما كَان صلا  {: 

 أن (  أعلم واالله المعنى لأن ؛ التاء منه حذفت الفعل ونيك وربما  ،الطواف ، وقد سماه الرسول صلاة       

 الحقيقي المؤنث لغير والتأنيث التذكير في الاختلاف يكون وقد )٦( ) المكاء هو صلاتهم مقام يقوم الذي

   و مؤنث على واقعاً التأنيث علامة فيه الذي الاسم يكون أن ذلك ومن  ، القبائل لهجات اختلاف دافعه

   عن على نحو ما أشرنا إليه سابقاً عند الحديث عن أثر العامل اللهجي في ظاهرة العدولمذكر معاً ،
                                                 

  .٣٥٧ ، ص٣ شرح المفصل ، ج-ابن يعيش  )١(
  .٢٧٥سورة البقرة ، آية  )٢(
  .٣٤٩ ، ص٢ البحر المحيط ، ج- انظر أبا حيان )٣(
 روح - ، وانظر  الألوسي ١٠١ ، ص ٧ التفسير الكبير ومفاتيح الغيب ، ج- ، وانظر  الرازي ٥٣٨ ،  ص ١ نظم الدرر ، ج-البقاعي  )٤(

  .٣٤٩ ، ص ٢ البحر المحيط ، ج- ، وانظر أبا حيان ٨٢ ، ص ٣المعاني ، ج
  .٣٥سورة الأنفال ، آية  )٥(
 ٤٨٥ ، ص ٤ البحر المحيط ، ج-با حيان انظر أ )٦(



١١٤ 

  : الشاعر قول ذلك ومن ، المطابقة عن 

  ِ)١( السحاب مع بالنجومِ لحقنا       قوماً إليه السماء رفع فلو

 السماء تذكر العرب بعض لأن المؤنثة ) السماء ( مع ) رفع ( الفعل ذُكِّر إذ قوم لغة على الفراء وحمله

  .)٣( تُذكر وقد أُنثى الأرض تظل التي هي والسماء : الزبيدي وقال )٢( ، تؤنث وبعضها

 : يقـول  يمانياً أعرابياً سمعت " قال أنه العلاء بن عمرو أبي عن ورد ما التاء منه حذفت ومما  

 )٤( " ، بصحيفة أليس ، نعم : قالف ؟ كتابي جاءته أتقول : له فقلت ، فاحتقرها كتابي جاءته لغوب فلان

 الـسنة  علـى  جـرى  قد إليها والالتفات المعاني إلى النظر أن العلاء أبو نقله الذي الخبر هذا من يبدو

 هـذا  على التحفظ يجب ذلك ومع ، بها التعليل في العلماء سبقوا قد وأنهم ، ونثراً شعراً القدماء العرب

 عنهـا  أخـذت  التي القبائل إلى رجعنا فلو ، يماني رجل من نادر شاهد على القياس يجوز فلا ، الشاهد

  .طيء وهي قحطانية واحدة قبيلة عدا ما عدنانية فهي نزار من منها خمساً ، قبائل ست لوجدناها اللغة

 وبالجملة فإنه لم يؤخذ عن حضري قط ، ولا عن سكان البراري ممن كان يسكن أطراف بلادهـم                   "

لّذين حولهم ، فإنه لم يؤخذ لا من لخم ولا من جذام لمجاورتهم أهـل مـصر   المجاورة لسائر الأمم ا 

والقبط ولا من قضاعة وغسان وإياد لمجاورتهم أهل الشام ، وأكثرهم نصارى يقرؤون بالعبرية ولا               

 ولا من بكر لمجاورتهم القبط والفرس ،ولا        من تغلب واليمن فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونان       

  من لمخالطتهم للهند والحبشة ولا من بني حنيفة وسكان اليمامة ، ولا من ثقيف وأهلمن أهل الي

  الطائف لمخالطتهم تجار اليمن المقيمة عندهم ، ولا من حاضرة الحجاز ، لأن الّذين نقلوا اللغة

                                                 
  ١٩٩ ، ص ٣ معاني القرآن ، ج-انظر الفراء  )١(
  ١٢٨ ،  ص١ ، ج١٩٩ ، ص ٣ ج-المصدر نفسه  )٢(
 )سمو (  تاج العروس ، مادة -انظر الزبيدي  )٣(
   ٢٠٣ ، ص ٣ أمالي ابن الشجري ، ج–ابن الشجري  )٤(
 



١١٥ 

  )١( ...  "صادفوهم حين ابتدؤوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الأمم ، وفسدت لغتهم 

 فقـد  )٢( }علَينَـا  شَهِدتُّم لِم لِجلُودِهِم وقَالُوا{ : تعالى قوله الحكيم الذكر آي في المطابقة عدم صور ومن

 تأنيثـاً  المؤنثة المفردة معاملة يعامل التكسير جمع أن مع ، المؤنث موضع في وضميره الجمع استخدم

  لا المخاطبة لأن وذلك ، الآدميين بأفاعيل توصف ) الجلود ( بأن حيان أبو علله العدول وهذا ، مجازياً

 كلمـتهم  إذ رجـالاً  خـاطبوا  فكأنهم ، الآدميين فعال على فعلهم فأُخرج ، وإليهم الآدميين من إلا تكون

 أن إلـى  بركـات  إبراهيم وذهب . )٤( } مساكِنَكُم ادخُلُوا النَّملُ أَيها { : تعالى قوله ومثله )٣(، وكلموهم

 لعـدم  وذلـك  ، المعنى إلى يعود ، ضمها عدم أو التكسير جمع مع التأنيث علامة ضم في ربالع فكرة

  )٥(: عدة أوجه من يكون الاختصاص وعدم ، مؤنثات أو بمذكرين التكسير صيغ اختصاص

 جمـع  ) أدل و أعين ( مثل ) أَفعل ( صيغة مثل إناث وجموع ذكور لجموع الواحدة الصيغة تكون قد-أ

  . وصائمة وصائم ، وصادة صاد جمع وصوام صداد : نحو فُعال صيغة وكذلك ، دلو و عين

  .جمع صبي وصبية) صبية :( لجمع نحو  مذكرة ومؤنثة بنفس اقد يضم جمع التكسير أسماء-ب

  . وصابرة صابر جمع ) صبر ( : نحو ومذكر مؤنث على تقع لصفات جمعاً التكسير جمع يكون قد -ج

 التـاء  بذكر والجمع الواحد بين ويفرق والأنثى الذكر على يقع  لمفرد جمعاً التكسير عجم يكون كما -د

   . وحمامة وحمام ، ودجاجة كدجاج ، المفرد في

 جمع ) سكاكين ( و سلاح جمع ) أسلحة ( : نحو ، ويؤنث يذكَّر لما جمعاً التكسير جمع يكون كما -  هـ

   . الذكور بها يختص وأخرى ، الإناث هاب يختص التي الصيغ بعض على زيادة ، سكين

                                                 
 
 ٢١سورة فصلت ، آية  )١(
 ٤٧٢ ، ص ٧ البحر المحيط ، ج–ان انظر أبا حي )٢(
 ١٨ ، آية سورة النمل )٣(
   .٣١٢- ٣١٠ التأنيث في اللغة العربية ، ص -انظر إبراهيم برآات  )٤(
  ٢١٢ ، ٢١١ ، ص ص ١ المزهر ،  ج – السيوطي )٥(



١١٦ 

  الفصل بين الفعل والفاعل المؤنث تأنيثاً حقيقياً: ثانياً 

 ومجرور جار أو ظرف أو معمول من بفاصل فعله عن منفصلاً التأنيث حقيقي الفاعل كان إذا  

   هومن ) هند اليوم  قامت(و ) هند اليوم قام (نحو والتأنيث التذكير:  وجهان فعلة في جاز

  )١(لمغرور الدنيا في دكعوب بعدي          واحدة مِنْكُن غَره رأَام إن

   حقيقيـاً  تأنيثـاً  مؤنـث  فاعـل  إلـى  أسـند  لأنه ) غَره ( بالفعل التاء تلحق أن القياس وكان  

 مـع  التـاء  كتر جواز سيبويه وعلل ،إليه أُسند وما الفعل بين فُصل لما حذفت قد التاء أن إلا ) واحدة (

 ـلأنَّ ، ) امرأةٌ القاضي حضر ( قولك نحو ، أحسن فهو الكلام طال وكلما " : هبقول الفصل  طـال  إذا مه

 ـ التاء حذفوا وإنما ... شيء من بدلاً يصير شيئاً وكأن أجمل الحذف كان ، الكلام  عنـدهم  صـار  هلأنَّ

     الـواو  عـن  أظهـروهم  حـين  ، ثنانوالا الجميع كفاهم كما ، التاء ذكرهم عن يكفيهم المؤنث إظهار

  .)٢(" والألف

 الفعل بفصل هنَّوأ ،  التأنيث علم مسد سد لفاصلا أن في سيبويه إليه ذهب ما إلى النحاة وذهب  

  . )٣(التأنيث على نائبه أو ، الفاعل دلالة على لوفع ، به العناية تْفَعض ، الفاعل عن

 في هنب من المحدثين ومن ، الكلام لطول تخفيفاً حذفت التاء أن إلى القدماء نحاتنا بعض وذهب  

 حـسن  الـدكتور  قسم وقد ، معينة حالات في إلا للحذف ةمقنع تكون لا الطول علة أن إلى المسألة هذه

   : هي )٤( أنواع ةثلاث إلى العربية الجملة في اللفظية الروابط الملخ

   كواو العدد حيث من أو ، ) فاطمة حضرت ( في أنيثالت كتاء الجنس حيث من المطابقة روابط – أ

                                                 
 شرح – ، وانظر الاشموني ١٤٨ص  ، ٢ المقتضب ، ج – ، وانظر المبرد ٤٠٤ ، ص ٢ الخصائص ، ج-البيت بلا نسبة ، وانظر ابن جني  )١(

 ٣٩٧ ، ص ١الاشموني ، ج
 ٣٨ ، ص٢سيبويه ، الكتاب ، ج  )٢(
 ٣ شرح مفصل ، ج- ، وانظر ابن يعيش ٣٢  اللمع في العربية ، ص- ، وانظر ابن جني ٢٧٩ ، ص١ شرح التصريح ، ج-انظر الأزهري  )٣(

  .٣٥٨، ص 
  .١٤٤العربي بين القدماء والمحدثين ، ص   نظرية التعليل في النحو -انظر حسن الملخ  )٤(



١١٧ 

   ) انتصروا المسلمون ( قولنا مثل في والخبر المبتدأ بين المطابقة تحقق التي الجماعة

 وقد المراد، بالمعنى تربطه الجملة في سابق عنصر إلى تعود التي الضمائر وهي : الإرجاع روابط-ب

   ) حضرت أو حضروا الرجال ( نحو هإلي تعود لما مطابقة غير أو مطابقة تكون

 المنفك النكرة الاسم في التنوين مثل ، الكلمة نوع إلى تشير لفظية قرائن وهي : الاستحقاق روابط - ج

  . التعريف عن

 المطابقـة  روابـط  حذف جواز حالات في إلا مقنعة تكون لا الطول علة أن إلى ملخال وذهب  

 ، مقنعـة  غيـر  فهي ، التحليلي منهجهمل خدمة النحاة بها توسع فقد ، قاقالاستح روابط أما ، والإرجاع

 على تعارفوا النحاة لكن ، منها شيء لحذف علة يصلح حتى محدد مقدار الجملة لطول ليس أنه وأضاف

   )١( . الحذف تعليل في المصطلح هذا

 ـ ، الفاعل عن الفعل دعب بسبب الفصل بمسوغ المطابقة عن العدول تعليل أما      العنايـة  عفوض

 والمسند المسند بين الفصل حال في التاء حذف النحاة لأوجب وإلا ، العدول لتبرير كافٍ غير فهو ، به

 . المجـاورة  بمسوغ ضميره إلى أو ظاهر مؤنث إلى المسند الفعل في إثباتها بعضهم أوجب كما ، إليه

 بد لا أنه لي ويبدو . لازمالتَّ هذا إضعاف ييعن الفصل فإن لازموالتَّ  الإلصاق تعني المجاورة كانت فإذا

 وهـذه  المـسألة  هذه في العدول لتبرير والتخفيف الفصل مسوغ مع تتعاون أخرى قرائن توظيف من

 حـضر  ( العـرب  قول أن ويبدو ، المتكلم وإرادة ، الحال بسياق ترتبط لأنها تعميمها يمكن لا القرائن

  أن نـستطيع  لا لأننـا  المعنى بذلك نجزم أن نستطيع لا كنا إنو ، المعنى على محمول ) امرأة القاضي

 والعلاقـة   المخاطب وحال القول بمناسبة يرتبط المعنى فهذا ، الجملة فيه قيلت الذي السياق على نقف

 لها واستحياء لشأنها ستراً المذكر منزلة السياق هذا في نزل المؤنث أن ويبدو ، والمخاطب المتكلم بين

                                                 
  .١٤٤ نظرية التعليل في النحو بين القدماء والمحدثين ، ص -انظر حسن الملخ  )١(



١١٨ 

 نزلت مستغرباً مراًأ حضورها كان ولما ، الرجال على يقتصر الغالب في القضاء مجالس حضور لأن

   . الأصل هو وهذا المؤنث على للمذكر تغليباً الفعل ركِّذُفَ الرجل منزلة

 على الاعتماد مع ( بقولهم النحاة قصده ما وهذا ، اللبس بأمن مشروط المسألة هذه في والعدول  

 في تشدداً أكثر ليكون المبرد دفعت التي هي اللبس أمن فكرة كانت وربما ، ) تأنيثال على الفاعل دلالة

 قـد  بأنـه  لذلك واحتج ، فاصل وفعله الفاعل بين كان وإن النثر في فمنعه ، الفعل إلى التاء تضام حكم

 مذكر مباس الحيوان إناث من غيرها أو امرأة سميت ولو " : يقول ، الأسماء في والنساء الرجال يشترك

جـاءتني  : فتقـول  ، جعفراً سميتها امرأة نحو وذلك ، مؤنث واسمها عنها تخبر كنت كما عنها رتَلخب 

 أن يجـوز  لا كمـا  ، حقيقة التأنيث لأن جاءني : تقول أن يجوز ولا ، حمدة جاءتني تقول كما ، جعفر

   )١( " رجلاً تعني وأنت ، طلحة جاءتني : تقول

 ـ  المؤنث والفاعل الفعل بين فُصل فإن ، إلا الفاصل يكون أن الوجه هذا عن ويتفرع     ) إلا (بـ

 قراءات ثمة أن إلا هند، إلا قامت ما يجوز ولا ، هند إلا قام ما:  فيقال الجمهور عند التاء إثبات يجز لم

  كـان  أن على بالرفع  )٢(}واحِدةُ صيحةٌ إِلاَّ كَانَتْ إِن{ : تعالى قوله نحو القاعدة تلك عن خرجت قرآنية

  ، )٣(جعفر أبي قراءة وهذه ، تامة

 ولكنه صيحة إلا شيء وقع ما المعنى لأن الفعل تذكير على والاستعمال والقياس " : الزمخشري وقال 

  )٤(" ... الفعل فاعل حكم في الصيحةَ وأن اللفظ ظاهر إلى نظر

 ولا ، ) كانـت  ( قولـه  وهو ، الفعل لتأنيث فضع الرفع في (" : الرفع قراءة توجيه في الفتح أبو وقال

   محمول الكلام أن وذلك ، هند إلا قام ما ذلك من المختار وإنما ، ) هند إلا قامت ما ( : تقول أن يقوى
                                                 

 ٣٤٨ ، ص٣ ، وج١٤٦ ، ص٢ ، جالمقتضب -المبرد  )١(
 ٢٩سورة يس ، آية  )٢(
 ٢٦٤ ، ص ٢شر في القراءات العشر ، ج  الن-انظر ابن الجزري  وهي قراءة متواترة ، وقرأ الباقون صيحةً واحدةً ،  )٣(
 ١٥ ، ص ٤ الكشاف ، ج-انظر الزمخشري  )٤(



١١٩ 

 لـه  أرادة ، الفعـل  لفظ ذُكِّر المعتمد المراد هو هذا كان فلما ، ) هند إلا أحد قام ما ( : أي ، معناه على

 وحمـلاً  إليه إخلاداً بالتأنيث جيء ، )واحدةٌ صيحةٌ كانت قد :( الكلام محصول كان لما نهإ ثم به وإيذاناً

 أن جنـي  ابن وأضاف  )١ (" ) مساكنُهم إلا تُرى لا فأصبحوا ( الحسن قراءة ومثله ، عليه اللفظ لظاهر

 إلا يـرى  لا فأصـبحوا  ( قـراءة  أما اللفظ على محمول } مساكِنُهم إِلَّا رىتُُ لَا فَأَصبحوا { : تعالى قوله

  )٢( ) مساكنُهم إلا شيء يرى لا ( معنى على محمول فأنه ) مساكنُهم

 معناه على فحمل القيام عنه نفي اًمقدر اًعام فاعلاً ثمة أن لنا يتبدى جني ابن قول إلى بالنظرو 

 رؤيـة  فيها لهم كان فقد ، المسألة هذه في البلاغيين يلرأ نعرض أن بد لا بالنحو البلاغة علم ولاتصال

 الفعـل  لأن ، البلاغيين عند العقلي الإسناد باب في ، واقعة مسألة فهي النحاة رؤية عن تختلف خاصة

 والاسـتفهام  النفي أن على للاستدلال المسألة لهذه القزويني عرض وقد ، الحقيقي فاعله غير إلى مسند

  . )٣( الرمة ذي قول في القصر انيفيد

  الجراشع الضلوع إلا بقيتْ فما     عروضِها في ما والاجراز النَّحر ىطو

 البقـاء  يثبت أن يريد ) الجراشع الضلوع إلا بقيت فما ( قوله في الشاعر أن إلى القزويني ذهب

 يختلف تصور فله السيوطي أما )٤(. البلاغيين جمهور مذهب وهذا ذلك بعد يأتي والنفي ، أولاً للضلوع

 دلالة غيره عن ونفيه ، بالمفهوم دلالة للضلوع البقاء إثبات أن إلى فذهب ورؤيتهم الجمهور رتصو عن

 واتفق )٥(، ثانياً للضلوع إثباتها يأتي ثم ، أولاً الأعضاء كل عن البقاء تنفي أن تريد أنك أي ، بالمنطوق

 علـى  مسلط النفي أن يؤكد مما أنه القزويني وذكر ، عام منه مستثنى على مسلط النفي أن على الجميع

                                                 
 ٢٦٦ ، ٢٠٦ ، ص ص ٢ المحتسب ، ج-ابن جني  )١(
 ٥٤١ ، ص ١ التبيان في إعراب القرآن ، ج- ، وانظر العكبري٢٦٦ ، ٢٠٦ ، ص ص٢المصدر السابق ، ج )٢(
 ٣٤١ديوان ذي الرمة ، ص  )٣(
    ٢٢٤ ، ص ١لإيضاح في علوم البلاغة ، ج ا–انظرالقزويني  )٤(
 ٥٢ ، ص ٢ الإتقان في علوم القرآن ، ج–انظر السيوطي  )٥(



١٢٠ 

 و ) واحدةٌ صيحةٌ إلا كانت إن ( المدني جعفر أبي قراءة في ) كانت ( تأنيث أن محدود عام منه مستثنى

 في وبقيت ، المجهول بالبناء مساكنهم برفع ) مساكنُهم إلا تُرى لا فأصبحوا ( الحسن قراءة في ) تُرى (

 لاقتـضاء  التـذكير  والأصل ،  اللفظ إلى يهف منظور ) شعالجرا الضلوع إلا بقيت فما ( الرمة ذي بيت

 أن تريد أنك القزويني ذكر و ، المستثنى لفظ على محمول التأنيث ولأن ، الأشياء في شيء معنى المقام

 النفـي  أن أي الـسيوطي  لرؤيـة  مخـالف  وهذا ، ذلك وراء يأتي والنفي فحسب للمستثنى الفعل تثبت

 وباطنـه  النفي ظاهره السيوطي وعند ، النفي وباطنه الإثبات ظاهره وينيالقز ذكره ما في ستثناءوالا

   )١(الإثبات

 تأتي ثم ، الدلالة إلى دقيقاً تعرفاً التعرف هو ً: أولا الشواهد هذه دراسة من يعنينا ما أن وأرى  

 ، الذهن في المعنى يتولد كيف يبين تحليلاً التركيب تحليل من بد فلا الغرض هذا لخدمة النحوية القاعدة

 ، الدلالة وجهة بيان في يعين وتذكيره الفعل تأنيث على الاتكاء ولعل ، تمامها بعد العبارة إلى النظر قبل

 أصـلَ  أن نجد فإننا ، الفعل بتأنيث ) اشعالجر الضلوع إلا بقيت فما ( لرمةا ذي قول لنتأمل رجعنا فإذا

 ، تكـسير  جمـع  وهـو  ، ) الـضلوع  ( للفظ مراعاة الفعل يثتأن بدليل  )  عالضلو بقيت  ( التركيب

 ( وهـو  مذكور الحقيقي فالمسند ، النحاة عند المؤنثة المفردة معاملة يعامل التكسير جمع أن والمعروف

 ) الجراشـع  الضلوع إلا بقي فما ( :قيل إذا أما ، والاستثناء النفي عنصري ذلك بعد يدخل ثم ) الضلوع

 هـو  ليس الموجود إليه فالمسند ) منها شيء بقي فما( التركيب أصل فيكون جائز هذاو ، الفعل بتذكير

 ما وأول الفكرة رأس أن نرى وهنا ، بشيء ومقدر محذوف الحقيقي إليه المسند لأن الحقيقي إليه المسند

                                                 
 ، وانظر محمد محمد ٥٢ ، ص ٢ الإتقان في علوم القرآن ، ج– ، وانظر السيوطي ٢٢٤ ، ص١ الإيضاح في علوم البلاغة ، ج–القزويني  )١(

 ١٢٢ دلالة التراآيب ، ص -أبو موسى 



١٢١ 

 ، تأنيـث ال حـال  فـي  أما ، ثانياً للضلوع إثباتها ثم أولاً الأعضاء كل عن البقاء نفي هو النفس في يقع

  . سواها عما نفيه ثم غيرها دون أولاً للضلوع البقاء إثبات المراد فيكون

علـى    وبعد يتبين لنا بوضوح مما مر من شواهد شعرية وآيات قرآنية ، أن تغليب المـذكر               

 ذلك   فيما ذُكِّر فيه الفعل مع فاعله أو نائبه جوازاً ، إذا كان مؤنثاً حقيقياً مفصولاً عن                المؤنث واضح 

الفعل بفاصل ما ، أو مجازياً سواء أفصل أم لم يفصل ، وكل ذلك يدور في فلك المعنى ولا يجـوز                     

  .حمل كل ما ورد من شواهد في هذه المسألة على الضرورة  الشعرية 

 إلى أن التغليب في هذه المسألة يكاد يكون قليلاً فـي            )١(وذهب الدكتور عبد الفتاح الحموز        

  : ا ما قيس بالمواضع التي يؤنث فيها الفعل مع الفاعل ونائبه من نحو قوله تعـالى                 القرآن الكريم إذ  

 )٤(}وراودتْه الَّتِي هو فِي بيتِها      { و )٣(}فَجاءتْه إِحداهما تَمشِي علَى     {و   )٢(} أُحِلَّتْ لَكُم بهِيمةُ الأَنْعامِ     { 

 ولعلَّ هذه المسألة جعلت المبرد وابن عصفور يعدان التذكير من           )٥(} هنٍ  حملَتْه أُمه وهنًا علَى و    { و

والصحيح عندي ما ذهب إليه المبـرد ، لأن         : "  يقول ابن عصفور      ، باب الشاذ الذي لا يقاس عليه     

   القاضـي   تحـضر : ، فـ   سيبويه ذكر أن ذلك  في الحيوان قليل ، ثم قال وهو في الآدميين أقل                

  .)٦(..."اله ، على هذا ، أقل ، وما كان على هذه الصفة لا يجوز القياس عليه امرأةٌ ، وأمث

وأشار الدكتور الحموز إلى أن ثمة تبايناً في العدول عن الأحكام المقررة في القرآن الكـريم                  

 أما تذكير الفعل مـع فاعلـه أو نائبـه         : "  يقول    إذ بين المؤنث تأنيثاً حقيقياً والمؤنث تأنيثاً مجازياً      

                                                 
 ٩٤ ظاهرة التغليب في العربية ، ص-رعبد الفتاح الحموز انظ )١(
 ١سوره المائدة ، آية  )٢(
 ٢٥سوره القصص ، آية  )٣(
 ٢٣سوره يوسف ، آية  )٤(
 ١٤سوره لقمان ، آية  )٥(
  ٢٧٩ ضرائر الشعر ، ص - ابن عصفور  )٦(



١٢٢ 

ولا سـيما فـي      – المؤنث تأنيثاً مجازياً سواء أكان مفصولاً أم غير مفصول فيظهر لي أنـه أقـلُّ              

 من التأنيث ، إذ بلغت مواضع التأنيث مع المجازي المتَّصل في القرآن الكريم مائة وستةً                -الاتصال  

تأنيث فـسبعة   وأربعين ، ومائة واثنتين وعشرين مع المنفصل ، أما مواضع تذكيره مع المجازي ال             

وخمسون ، يكاد جمهورها يدور في فلك الفصل ، منها أربعة وعشرون مع الاتصال تستولي لفظـة                 

 ـ حقيق  تأنيثـاً  لمؤنـث اتذكير الفعل مع فاعله     العاقبة على اثنتين وعشرين منها وبلغت مواضع         اً أو  ي

ع تأنيثـه    أما مواض م مائة وثلاثة وتسعين ،      مجازياً أو جمع تكسير، أو اسم جمع أو جمع مؤنث سال          

   )١("عشر  فبلغت ستمائة وسبعة

     المضاف ومسألة التذكير والتأنيث 

ومن الشواهد التي تخرج على مقتضى الظاهر في هذا الباب ما يطالعنا بـه النحـاة فـي                  

 المضاف من المضاف إليه ، إذ ذهبوا إلى أن المضاف قـد يكتـسب               همصنفاتهم في باب ما يكتسب    

  . إليه ، مما ينعكس على علاقة المطابقة ببين المسند والمسند إليه في الجملة التأنيث من المضاف

   ل سيبويه شروط اكتساب المضاف التأنيث من المضاف إليه ولكـن يظهـر مـن               ولم يفص

و العكس صـحيحاً    ه حتى يكون اكتساب  المضاف التأنيث من المضاف إليه أ          الشواهد التي ذكرها أنَّ   

   :  أن يتحقق شرطانفيجب

  أولهما صحة الاستغناء عن المضاف دون أن يتأثر المعنى ، 

أو مثل جزئه أو أن يكون المـضاف وصـفاً          ،  وثانيهما أن يكون المضاف جزءاً من المضاف إليه         

  .)٢(للمضاف إليه

                                                 
 ٩٣ ظاهرة التغليب في العربية ، ص - عبد الفتاح الحموز  )١(
 ٥١ ، ص١ الكتاب ج-  انظر سيبويه )٢(



١٢٣ 

اجتمعت أهل اليمامة ، وكـان القيـاس أن         : ومن ذلك ما نقله سيبويه عن العرب أنهم قالوا            

ه قولهم اجتمعت أهل اليمامة فاعل هو الأهل وهو مذكر ، وهو فاعل في المعنى ، ووج        يذّكِّر ، لأن ال   

اجتمعت اليمامة ، لأن الفعـل  لليمامـة         : كما نص على ذلك سيبويه أنهم لما اثبتوا التاء في قولهم            

ء فـي   وهي مؤنث ، وأكثروا استعمال هذا الكلام ، ثم أدخلوا الأهل بين الفعل واليمامة تركوا التـا                

  .)١(قولهم اجتمعت ثابتة على ما كانت عليه قبل إدخال الأهل في الكلام

وربما قالوا في بعض الكلام ، ذهبت بعض أصابعه ، وإنما أُنث البعض لأنه : "     وقال سيبويه 

  .)٢(" أُمك لم يحسنهو منه ، ولو لم يكن منه لم يؤنثه ، لأنه لو قال ذهبت عبد أضافه إلى مؤنث

لى شرط صحة وقوع التذكير والتأنيث في هذه المسألة على إار النحويون بعد سيبويه وقد أش  

نحو ما يفهم من كلام سيبويه وهو صلاحية المضاف للاستغناء عنه عند سقوطه بالمضاف إليه مع 

  .)٣(صحة المعنى

يـاتِ ربـك لاَ      آ يوم يأْتِي بعض  { :  في توجيه قوله تعالى      )٤(وهذا بين فيما ذكره أبو حيان         

   ) ابن عمـرو  ( وقرأ  : "..... يقول   )٥(}  إِيمانُها لَم تَكُن آمنَتْ مِن قَبلُ أَو كَسبتْ فِي إِيمانِها            اًينفَع نَفْس 

 )٦()تلتقطه بعض  الـسيارة      ( بالتاء مثل   ) يوم تأتي بعض    ( و  ) أبو العالية   ( و  ) ابن سيرين   ( و  

في هذا شيء   : ذكروا أنها غلطة منه ، وقال النحاس        : ، قال أبو حاتم     ) تنفع نفساً   لا  ( وابن سيرين   

دقيق ذكره سيبويه وذلك أن الإيمان والنفس كل منهما مشتمل على الآخر ، فأنث الإيمـان إذ هـو                   
                                                 

 ٥١ ، ص١ شرح أبيات سيبويه، ج-  ، وانظر ابن السيرافي ٨٧ ، ص١ التعليقه ، ج-  ، وانظر الفارسي ٥٣ ، ص١ ج- انظر سيبويه  )١(
 ٥١ ، ص١ الكتاب ، ج-سيبويه  )٢(
، ٢ الأشباه والنظائر ،ج -  ، وانظر السيوطي ٤١٥ ، ص٢ الخصائص ، ج-  ، وانظر ابن جني ٢٧٦ ، ص١ النكت ، ج-انظر الأعلم  )٣(

 ٦٦٨ ، ص٢ الكامل ، ج- ، وانظر المبرد ١٠٢ص 
 ٢٥٩ ، ص٤ البحر المحيط ، ج-أبو حيان  )٤(
 ١٥٨سورة الأنعام ، آية  )٥(
 ١٠سورة  يوسف ، آية  )٦(



١٢٤ 

  ."النفس وبها 

ر المؤنـث   بالتاء لكون الإيمان مضافاً إلى ضـمي      ) لا تنفع   ( وقرأ ابن سيرين    " وقال الزمخشري     

وهو غلط ، لأن الإيمـان لـيس        :" ،قال أبو حيان     )١(" الذي هو بعضه لقوله ذهبت بعض أصابعه        

، ومن شواهد    )٢("بعضاً للنفس ، ويحتمل أن يكون أنث على معنى الإيمان وهو المعرفة أو العقيدة               

  :سيبويه على هذه السمة من سمات الجملة الفعلية قول جرير 

السنين تعإذا بعض أبى اليتيمِ        نا تْقَر فَقْد ٣(  كفى الأيتام(  

تعرقنا لأن الفعل للبعض وهو مذكر وحمل سيبويه التأنيث في ذلك : وكان الوجه أن يقول   

ومنه قول  )٥( وهي مؤنث مجازي ،ة وقيل بعض السنين سن)٤(على المعنى لأن بعض هنا سنون ،

  :الشاعر 

قَ الذيقُ بالقولِوتَشْر ذَ أَدتَعقَ      هكما شَرالقناةِتْ ص در٦( مِ من الد(  

واستشهد به سيبويه على تأنيث المضاف المذكر مع إضافته إلى المؤنث ، وكان الحـق أن                  

  .)٧(يقول شرق صدر القناة 

وللمبرد في هذه المسألة نظران ، وذلك في تعليقه على قول العرب قطعت بعض أصابعه   

                                                 
 ٧٩ ،ص٢ الكشاف ، ج- الزمخشري  )١(
 ٢٦٠ ، ص ٤ البحر المحيط ، ج-أبو حيان  )٢(
 ٦٠٨ ، ص  جريرديوان –جرير  )٣(
 ٥٢ ، ص١ الكتاب ، ج- انظر سيبويه  )٤(
 ، ٢ الكامل ، ج- ، وانظر المبرد ٣٦١ ، ص ٣ج شرح المفصل ، - ، وانظر ابن يعيش ٢٧٧ ، ص٢ النكت ، ج-انظر الأعلم  )٥(

 ١٩٦ ، ص٣ الأشباه والنظائر ، ج-  ، وانظر السيوطي ١٩٨ ، ص ٤ المقتضب ، ج- ، وانظر المبرد ٦٦٩ص
شرح شواهد -  وهو في شواهد المغني للأغلب العجلي ، وانظر السيوطي،  ٥٢ ، ص١ الكتاب ،ج- سيبويه  انظر،لعجاج سيبويه لهنسب )٦(

 ٨٨٢ ، ص ١المغني ، ج
 ، ٦٧٦غني اللبيب ، ص م -  ، وانظر ابن هشام ٦٦٩، ص١لكامل ، ج -  ، وانظر المبرد ٥٢ ، ص١ الكتاب ، ج- انظر سيبويه  )٧(

 ١٠٥ ، ص٢النظائر ، ج الأشباه و-وانظر السيوطي 



١٢٥ 

 أقحم المضاف لتوكيد  فقد)زيادة ( أن هناك إقحاماً : ا صابع أصبع ، وثانيهمأن بعض الأ: أولهما 

   .)١(أن بعض الأصابع أصبع

  فقد فسر المسألة تفسيراً بلاغياً فذهب يذكرها في باب اقتصارهم على ذكر ،أما ابن فارس  

   :ومن ذلك قول حرير  ،بعض الشيء وهم يريدونه كله

   الخشع والجبالُ المدينةِسور       تْعواض تبيرِ الزربلما أتى خَ

 ذكر الجزء وأراد الكل ، وهذا النظر قد يـستقيم مـع             إذ  ، غيون المجاز المرسل   ما سماه البلا   وهذا

لا ) يمانهـا   إ لا ينفع نفساً  : (  فقوله تعالى       أنه لا يمكن تعميمه على الشواهد كلها       إلابعض الشواهد   

   )٢(يمكن حمله على المجاز المرسل 

وحمله بعض النحاة ما حمل على المعنى من تأنيث المذكر أو تذكير المؤنث في هذه المسألة علـى                  

   )٣(. الشعرية الضرورة

 حمل كل ما ورد من شواهد هذه الظاهرة على الـضرورة             البجة ورفض الدكتور عبد الفتاح     

ها فاسـتطاع أن    ئاستقراالشعرية كما استطاع نفي تلك الأحكام بإحصاء عدد من الشواهد الشعرية و           

   )٤( .ينفي عنها صفة الضرورة الشعرية 

 ما في المظان المختلفة من شواهد تدور في فلـك هـذه     أن: "  الدكتور عبد الفتاح الحموز فرأى       أما

 المؤنث ويعزز ذلك قيد الاستغناء بالمضاف على المضاف         إليهالمسألة يعد من باب تغليف المضاف       

  .)٥ ( "إليه

                                                 
 ٦٦٨ ، ص ٢ الكامل ، ج-المبرد  )١(
  .٢٥١ الصاحبي ص –ابن فارس  )٢(
  .٤١٥ ، ص ٢ الخصائص ، ج – ، وانظر ابن جني ٣٦٣ ، ص ١  شرح المفصل ، ج -انظر ابن يعيش  )٣(
   .٦٥٩ - ٦٤٩ ظاهرة قياس الحمل ، ص –انظر عبد الفتاح البجة  .)٤(
 ١٨٠ ظاهرة التغليب في العربية ، ص – عبد الفتاح الحموز )٥(



١٢٦ 

 إحـدى  فهـذه الـشواهد       ،  لا يمكن حمل كل ما ورد على الضرورة الشعرية         هنَّأويبدو لي   

 وذلـك أن     ،  الحقيقـي  إليـه  المسند   إلى مراعاة المعنى فتنظر     إلىالظواهر التي تميل فيها العربية      

تشعر  بنائب الفاعل الحقيقي لا البعض الذي هو          ) أصابعهقطعت بعض    : (  في مثل قولنا     الأصابع

 ذلك عامل المجاورة نجد أن المسألة محمولة علـى مراعـاة            إلى أضفنا فإذا  ، ل النحوي نائب الفاع 

حمـل المـسألة علـى      ق اللغة من     منط إلى وربما يكون ذلك أقرب       ، العرب لجانبي اللفظ والمعنى   

   .إليه من المضاف التأنيثاكتساب  المضاف 

  أحكام نعم وبئس في التأنيث والتذكير 

ذم من المواضع اللغوية التي يرجح فيها التذكير على الرغم مـن كـون              عد أفعال المدح وال   تُ

 الجنسية ، أو معرفـاً    )أل(  بـ    الفاعل أو نائبه مؤنثاً مجازياً ، وهما قد يرفعان فاعلاً ظاهراً معرفاً             

 ـ {  و   )١(}ولَنِعم دار الْمتَّقِين    {  : نحو   )أل(ـ  بالإضافة إلى مقترن ب    ،  )٢(} وى الْمتَكَبـرِين  فَلَبِئْس مثْ

فمعنى الجنس مقصود بفاعلهما على سبيل المبالغة في المدح والذم ، ويظهر أثر معنى الجنس فـي                 

نِعم المرأةُ هند ونِعمـت  : ه يجوز أن يقال نعم وبئس في جواز تذكير هذين الفعلين وتأنيثهما ، أي أنَّ        

  .)٣( والتأنيث لاعتبار اللفظ المرأةُ هند ، فالتذكير لاعتبار المعنى ،

وتبدو شقة الخلاف بين النحاة في ذلك غير واسعة، فالمسألة عندهم تدور في فلك المعنى   

 أقحموا التاء ، فصار دارا كان البلد النه لمفإ ، البلدهذه الدار نعمتِ: وأما قولهم : " يقول سيبويه 

  ك ك ، وما جاءت حاجتَممن كانت أُ: كقولك 

                                                 
 ٣٠سورة النحل ، آية  )١(
 ٢٩سورة النحل ، آية  )٢(
                         ، وانظر ٢٧٩ ، ٩٥  ص  شرح التصريح  ، ص-  ، وانظر الأزهري ١٧٩ ، ص ٢ الكتاب ، ج- انظر سيبويه  )٣(

 ١٧٤ ، ص ١ول في النحو ، ج الأص-  ، وانظر ابن السراج ١٣٩ ، ص ٢ المقتضب ، ج- المبرد 



١٢٧ 

رت فلزم كِّّ ، ولما كانت البلد ذُ ، وكذلك هذا البلد نِعم الداربلدنِعم ال:  ، قال  المرأةُنعم: قال  ومن 

  .)٤(" هذا في كلامهم لكثرته ؛ ولأنه صار كاَلَمثل كما لزمت التاء في جاءت حاجتك 

  تاء في محمول على معنى الدار ، وترك ال) نعمت ( وظاهر كلام سيبويه أن تأنيث الفعل   

من : محمول على معنى البلد وزيادة التاء في نعمت مع الفاعل المذكر يشبه قول العرب ) نعم ( 

 وكأن هذين  ،على معنى التأنيث) ما (و ) من (  حمل معنى فقدكانت أُمك ،وما جاءت حاجتك 

  .الفعلين صارا كالمثل الذي لا يراعى فيه تذكير ولا تأنيث 

ز الوجهين ، بالرجوع إلى معنى ما هو مذكر في حال التذكير ، وما              وعلل المبرد كذلك جوا     

 ، لأنـك إنمـا       البلد هذه الدار نعمتِ  : فيقول على هذا    : " يقول المبرد   . هو مؤنث في حال التأنيث      

   )١(" نيت بالبلد داراً ، وكذلك هذا البلد نعم الدار ، لأنك إنما قصدت إلى البلد ب

: الدار منزل صـدق ، قلـت        : مضى الكلام بمذكر وقد جعل خبره مؤنثا مثل         فإذا  : " وقال الفراء   

ولـو قيـل وسـاء       )٣(}وحسنَتْ مرتَفَقًا { ، وقال    )٢(} وساءتْ مصِيرا {  :قال    نعمت منزلاً ، كما     

فالتـذكير   ،    الجنَّـةُ   المنزلُ  ، ونعم   الدار مصيراً وحسن مرتفقاً لكان صواباً ، كما تقول بئس المنزلُ         

ك ، وتؤنث فعل المنزل لما كـان وصـفاً للـدار ،             نعمت المنزلُ دار  : ى هذا ، ويجوز   والتأنيث عل 

  )٤("نعم الدار منزلك فَتُذكِّر فعل الدار إذا كان وصفاً للمنزل : وكذلك تقول 

  الجموع السالمة وحكم تأنيث الفعل المسند إليها 

                                                 
 ١٧٨ ص ، ٢ الكتاب ، ج-سيبويه  )١(
 ١٤٧ المقتضب ، ج  ، ص-المبرد  )٢(
 ٩٧سوره النساء ، آية  )٣(
 ٣١سورة الكهف ، آية  )٤(
 المفـصل ، ص  - ، وانظر الزمخشري ١٧١ ، ص ٢ همع الهوامع ، ج- ، وانظر السيوطي     ١٤١ ، ص    ٢ معاني القران ، ج    -الفراء   )٥(

 ٢٧٩ ، ص ١  شرح التصريح ، ج-، وانظر الأزهري  ٣٢٨



١٢٨ 

 : جمعي التصحيح ، أوجبت التذكير في نحـو ذهب البصريون إلى أن سلامة نظم الواحد في         

، لأنـك  حـين تجمـع هنـد علـى                      ) قامـت الهنـدات     : ( ، والتأنيث في نحو     ) قام الزيدون   ( 

، فإن لفظ المفرد بعد الجمع يبقى على ما كان عليـه ، فأشـبه               ) الزيدين  ( ، وزيد على    ) الهندات(

   وأشبه جمع التأنيث المفردة المؤنثة فوجب معه تأنيث         جمع التذكير المفرد فوجب معه تذكير الفعل ،       

  .الفعل ، خلافاً للفارسي في جمع تصحيح المؤنث ، وللكوفيين في جمعي التصحيح 

فقد أجاز الكوفيون التذكير والتأنيث في الفعل المسند إلى جمعي التصحيح قياساً على جمـع                 

   )١(.م الزيدون وقامت الزيدون قام الهندات وقامت الهندات ، وقا: التكسير فيقال 

   أما أبو علي الفارسي ، فقد وافق أصحابه في جمع المذكر الـسالم ، فأوجـب فـي فعلـه                     

التذكير ، وتبع الكوفيين بجواز الوجهين في جمع تصحيح المؤنث وتبعه ابن مالك ، لكنه لم يـستثنِ                  

  )     القاضـون  (  أو القلـب نحـو   جمع التذكير ، فأجاز فيه الوجهين ، إذا حصل فيه تغيير بالحـذف          

  .)٢(نوع من التكسيرر ي، لأن ذلك التغي) أرضون ( و ) الحمراوون (و ) الداعون ( و 

 فسقوط التاء من الفعل مع      )٣(}إِذَا جاءك المؤمنات  {  :واحتج من أجاز الوجهين بقوله تعالى         

المسند إلى جمع المؤنث السالم مـن        على أنه يجوز خلو الفعل       أنه مسند إلى جمع مؤنث سالم ، دلَّ       

 أنه إنما جاز التأنيث لأجل الفصل بـالمفعول         )٤(،د البصريون على هذا الاحتجاج      روعلامة التأنيث   

  : هي )٥(.لثلاثة أمورالذي هو ضمير المخاطب 

                                                 
 شرح - ، وانظر الأزهري ٢٠٠  شرح شذور الذهب ، ص -  ، وانظر ابن هشام ١٧١ ، ص١ همع الهوامع ، ج- انظر السيوطي  )١(

 ٢٨٠ ، ص ١ ، جحريصالت
 ٢٧٦ ، ص١ ، جالكافية الشافية شرح - انظر ابن مالك  )٢(
 ١٢سوره الممتحنة ، آية  )٣(
     ٢٨١ ، ٢٨٠ص ص  ، ١ ، جصريح شرح الت- انظر الأزهري  )٤(
 ٢٥٤ ، ص ٨ البحر المحيط ، ج- انظر أبا حيان  )٥(



١٢٩ 

،  الموصولة التي بمعنى اللاتـي       )لأ(، إنما هو    ) المؤمنات  (  أن الفاعل في الآية الكريمة ليس        -أ

  .، وهي اسم جمع واسم الجمع يجوز معه تأنيث الفعل وتذكيره ) إذا جاءك اللاتي آمن : ( كأنه قيل 

 والنساء اسم جمع يجوز فيه الوجهان ، فحـذف          )إذا جاءك النساء المؤمنات     : ( أن أصل الكلام     -ب

في هـذه   زم فيه   أنه يل ب خلفته صفته ، فعوملت معاملته وقد رد ذلك على البصريين ،              و الموصوف

  .ن فلا يحسن ارتكابه يحذف الفاعل وهذا ممنوع عند البصريالحالة 

يكونوا   أن الفصل بغير إلا الأرجح فيه التأنيث ، وإذا أجمع القُراء في الآية على تركه فيلزم أن                 -ج

  .قد أجمعوا على وجه مرجوح 

ل المـسند إلـى جمـع       يبدو لي أن الرأي الراجح هو رأي البصريين في وجوب تأنيث الفع             

المؤنث السالم ، لأن القاعدة النحوية يجب أن تبنى على الكثير الشائع ، والتأنيث هو الأكثر استعمالاً                 

عند العرب ، وكذلك يجب عدم الإسراف في البحث عن مبرر نحوي ، للعدول في هذه المـسألة ،                   

غي ، فالآية نزلت فـي بعـض        غرض بلا لأداء   عن معنى أو     والإبانةفما كان التذكير إلا للإفصاح      

                فتنالنساء المهاجرات في هدنة الحديبية ، يطلبن مبايعة الرسول ، وعدم ردهن إلى الكفّار حتى لا ي 

بيان أن الشرط إنما كان فـي       ل دينهن، وكان هذا منافياً لشروط الحديبية ، فنزلت بهن هذه الآية             عن

 قبل أن يمتحن ، وذلك لنطقهن بكلمة الـشهادة، ولـم             وسماهن تعالى مؤمنات   ،الرجال دون النساء    

 )لأ(لذلك أشار العلماء إلى أن      يظهر منهن ما ينافي ذلك ، لأنهن مشارفات لثبات إيمانهن بالامتحان            

) الكـافر   ( و) المؤمن  ( التي في   ) أل  ( في المؤمنات موصولة لأنها للحدوث والتجدد وليست مثل         

وعلى هذا يكون حذف التاء الساكنة       )١(ولة لكون المراد بها الثبوت لا الحدوث        فهي معرفة لا موص   

  .غير منفصل عن سياق الآية لأن السكون منافٍ لمعنى التجدد والحدوث واالله اعلم 
                                                 

  حاشية المحقق٢٨١ ، ص١  شرح التصريح ، ج–انظر الأزهري  )١(



١٣٠ 

  :ومما احتج به الكوفيون والفارسي قول الشاعر 

  )١(عوا دصتَتي             والطامعون إلي ثم وجزوهن وجكى بناتي شَبفَ

   )٢(} إِلاَّ الَّذِي آمنَتْ بِهِ بنُو إِسرائِيلَ { : وبقوله تعالى 

ورد البصريون بأن البنين والبنات لم يسلم فيهما لفظ الواحد ، إذ الأصل بنو فحذفت لامه 

الواحد ، في التأنيث ، فلما لم يسلم فيه لفظ ) والفاء وتاء( في التذكير ، ) واو ونون ( وزيد عليه 

  .أشبه جمع التكسير فأخذ حكمه 

ا أُلحق بجمع المذكر السالم ، وهو فـي         م م )بنو( يبدو لي أن الراجح رأي البصريين في أن         

كـان  ) بنـو إسـرائيل   ( هذا الاستعمال خارج على القاعدة ، غير أن تأنيث الفعل مع إسناده إلـى      

) من به بنو إسرائيل     آ( :ولو قال   ,  إسرائيل   عن أمة بني   لأن الحديث     ؛ محمولاً على معنى الجماعة   

  .، وهم يوسف وإخوته عليه السلام ) يعقوب ( لانصرف الرأي إلى أن المقصود أبناء إسرائيل 

  حكم تأنيث الفعل المسند إلى متعاطفين 

إذا أُسند الفعل إلى الفاعل أو نائبه وكانا متعاطفين نحو جاء محمد وفاطمة ، فإن للنحاة فيـه                    

  .)٣(ن يبمذه

 وجوب التذكير للفعل إذا كان أول المتعاطفين مذكراً ، ووجوب التأنيث إذا كان أول المتعاطفين                -١

  .)٤( أن أثر الجوار في هذا المذهب بينويبدومؤنثاً ، 

  وجمِع {":هذا مذهب أبي حيان النحوي يقول  تغليب التذكير على التأنيث أياً كان الأول ، و-٢

                                                 
 ٢٨١ ، ص١ شرح التصريح ، ج–الأزهري  )١(
 ٩٠سوره يونس ، آية  )٢(
 ٩٤ العربية ، ص  اللّغةيب في ظاهرة التغل- انظر عبد الفتاح الحموز  )٣(
   ٩٤ ، ص المرجع السابق )٤(
 



١٣١ 

 و سالشَّمرلم تلحق علامة التأنيث لأن تأنيث الشمس مجاز أو لتغليب التذكير على التأنيث،              )١(} الْقَم 

   .)٢(حمل على المعنى والتقدير جمع النوران أو الضياءان : وقال الكسائي 

ويبدو لي أن رأي أبي حيان أرجح في حمل تذكير الفعل على التغليب كون الشمس مؤنثـة                   

لمذكر على المؤنث يشيع في العربية ، وكذلك بحمله على معنـى النـورين أو               مجازياً وأن تغليب ا   

ولكن ذلك لا يمنع من القول بأثر الجواز         )٣(الضياءين ، وهذا الرأي أيده الدكتور عبد الفتاح  الحموز         

ويعزز ذلك ما ورد من شواهد قرآنية تبع الفعل فيها مجاوره من            ، )٤(في ترجيح التذكير على التأنيث    

ومـا أُنزِلَـتِ التَّـوراةُ      {  و   )٥(}لاَ تَأْخُذُه سِنَةٌ ولاَ نَـوم       { :  التذكير والتأنيث وهي قوله تعالى     حيث

لاَ تُضآر والِدةٌ بِولَـدِها ولاَ      {  : وقوله تعالى    )٧(}حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ    { و   )٦(}والإنجِيلُ إِلاَّ مِن بعدِهِ     

لاَ   {  : ، أبو حيان في توجيـه قولـه تعـالى          ه، وما يرجح أثر الجوار ما ذكر       )٨(}ه بِولَدِهِ   مولُود لَّ 

 التغليب في هذه المسألة مقيد بكـون المؤنـث           ذكر أن  فقد} تُضآر والِدةٌ بِولَدِها ولاَ مولُود لَّه بِولَدِهِ        

إذا اجتمع  : "  يقول   )٩(د من التأنيث إذا كان مجاوراً للفعل      مجازياً لا حقيقياً ، أما إذا كان حقيقياً فلا ب         

قام زيد وهند ، وقامت     : مؤنث ومذكر معطوفان فالحكم في الفعل السابق عليهما للسابق منهما تقول            

  ، هند وزيد ، ويقوم زيد وهند ، وتقوم هند وزيد إلا إن كان المؤنث مجازياً بغير علامة تأنيث فيـه                   

                                                 
 ٩سوره القيامة ، آية  )١(
 ٣٧٦ ، ص٨ البحر المحيط ، ج- انظر أبا حيان  )٢(
 ٩٥ ظاهرة التغليب في اللغة العربية ، ص - انظر عبد الفتاح الحموز  )٣(
  ، ص  ٢ البحر المحيط ، ج- انظر أبا حيان  )٤(
 ٢٥٥ة  سوره البقرة ، آي )٥(
 ٦٥سوره آل عمران ، أيه  )٦(
 ٣سوره المائدة ، آية  )٧(
 ٢٣٣سوره البقرة ، آية  )٨(
 ٩٥  التغليب في اللغة العربية ، صة ظاهر-  وانظر عبد الفتاح الحموز  ،٢٢٦ ، ص ٢ البحر المحيط ، ج- انظر أبا حيان  )٩(



١٣٢ 

  )١( "}وجمِع الشَّمس والْقَمر{ :العلامة كقوله تعالى فيحسن عدم  إلحاق 

   :المبحث الثالث 

   مسائل التذكير والتأنيث في الصفات

 ـ     في التأ تابعاً للمنعوتِ أن يكون  في النعتِ  الأصلُ    صفةنيـث والتـذكير ، مـن قبـل أن ال

رج المنعوت مـن    خت  لأنها مخصصة للموصوف موضحة له ، وهي        كالشيء الواحد ،   وصوفوالم

وهـذا  ، )٢(نوع إلى نوع أخص منه ، فالنعت والمنعوت بمنزلة نوع أخص من نوع المنعوت وحده                

التطابق في التأنيث والتذكير بين النعت والمنعوت لا يلزم إلا إذا كان النعت جارياً على ما هو لـه                   

  . وجهها نٍ حسررت بامرأةٍم: أما في النعت السببي فلا تلزم المطابقة نحو ) الرجل كريم : ( نحو 

وقد بذل النحويون جهوداً جبارة لضبط هذه الظاهرة ، من أجل إيجاد علاقة تطـابق بـين                   

فاعتمدوا أولاً على البنية الشكلية للكلمـات       ،  الجنس الطبيعي والجنس النحوي بين النعت والمنعوت        

 إذ بقيت مثل كثيرة خارج الأطر التي        ،اتثم اعتمدوا ثانياً على الدلالات الاجتماعية للمفرد      ،  المؤنثة  

رسمت لضبط الظاهرة ، فجعلوها مؤنثة إن تواضع المجتمع اللغوي علـى تأنيثهـا ، ومـذكرة إن                  

تواضع المجتمع اللغوي على تذكيرها ، ثم استعانوا بالدلالات المعجمية للميز بين الجنس النحـوي               

 ،  عناها ، فما كان معناه مؤولاً بمذكر جعلوه مذكراً        بين الكلمات المشتركة في بنائها ، المختلفة في م        

   .)٣(وما كان معناه مؤنثاً جعلوه مؤنثاً 

ومع ما بذله اللغويون من جهود واضحة في تأسيس فروق شكلية ودلاليـة بـين الجنـسين                   

النحويين ، إلا أنه بقيت بعض الأوزان متنازعة بين التذكير والتأنيث منها ما يستوي فيـه المـذكر                  

                                                 
 ٢٢٦ ، ص ٢ البحر المحيط ، ج- انظر أبا حيان  )١(
 ٣٩٠ ، ص ١ شرح المفصل ، ج –يعيش ابن انظر  )٢(
 ٢٠١ التباين وأثره في تشكيل النظرية اللغوية العربية ، ص -انظر  وليد العناتي  )٣(



١٣٣ 

صبور وشكور ، ومنه ما يستوي فيه المذكر والمؤنث في          : والمؤنث في سقوط علامة التأنيث نحو       

لزوم تاء التأنيث نحو علاَّمة ونسابة ، مما أدى إلى بروز ظاهرة العدول عن المطابقة في تركيـب                  

ة فـي   الإتباع بين النعت والمنعوت ، إذ يوصف المذكر بصفة مؤنثة أو العكس ، وهي مسألة وارد               

أمثال العرب ، وأشعارها ولها  حضور في آي الذكر الحكيم ، وتعود هذه الانحرافات كما ذكرنا إلى               

. عدة عوامل منها العامل اللهجي ، أو العامل الزمني ، أو الاستعمال السياقي على نحو أشرنا سابقاً                  

مراد هو الذي يدفع المتكلم إلى      فالاستعمال السياقي له دوره في إلحاق التاء وعدم إلحاقها ، فالمعنى ال           

التصرف في البناء النحوي ، وهذا التصرف لا يعني العدول من الأفصح إلى الأقل فصاحة ، إنمـا                  

عدولاً عن الأصل الذي يقتضيه النطق الفطري للغة إرضاءاً لمؤثر آخر غير منطقي ، مؤثر               " يعني  

   )١(" وجداني 

  :ين النعت والمنعوت بثلاث حالات ويمكن حصر حالات العدول عن المطابقة ب

رجـل    :  نعوت يستوي فيها المذكر والمؤنث نحو النعت بفَعول التي بمعنـى فاعـل نحـو                 :أولاً  

علـى  ) بفَعيـل   ( صبور، وشكور ، وامرأة صبور وشكور بمعنى صابرة وشاكره ، ومثله النعت             

ل جريح ، وامـرأة جـريح ،        مررت برج :  نحو قتيل وجريح وأسير وذبيح تقول        )٢(معنى مفْعول   

ومثله هذه شاة ذبيح ونعجة نطيح ، فأنت تُذكِّر إذ أردت أن تدل على معنى واقع ، فإن لم تدل على                     

: تقول شاة ذبيح كمـا تقـول        : " ذلك، وأردت معنى الاستقبال ، وجب عليك تأنيثها ، يقول سيبويه            

لم تُرد أن تخبر أنها قد ذبحت ، ألا تـرى  ناقة كسير ، وتقول هذه ذبيحة فلان وذبيحتك ، وذلك أنك       

 ومثله في المعنى ما جاء على مِفْعال وهـو          )٣(" أنك تقول ذَاك وهي حية ، فإنما هي بمنزلة ضحية           

                                                 
 ١٩٦ الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر ، ص- ، وانظر عدنان قاسم ٨٦ -٨٣ اللغة والإبداع ، ص - شكري عياد )١(
   ٨٨ ، ١٥٤ص  ، ص ١٦ المخصص ،ج - ، وانظر ابن سيده ٦٤٧ ، ص ٣ ج- انظر سيبويه  الكتاب )٢(
  ٦٤٧ ، ص٣ الكتاب ، ج-سيبويه  )٣(



١٣٤ 

ورجـل   )١(مِكْثار ومِعطـار ومِكْنـاز    :  على عادة أو غريزة متأصلة في نفس صاحبها نحو           دلَّ ما

ى مِفْعيل نحو رجل مسكين وامرأة مسكين وما جاء على          مِعطار، وامرأة مِعطار ، ومثله ما جاء عل       

 )٣(}وأَحيينَا بِهِ بلْدةً ميتًـا      { : وما جاء على فَيعِل قال االله تعالى         )٢(فِعال نحو ناقة كناز وجمل كناز       

 ضوالتذكير في ذلك كله محمول على معنى المبالغة ، وغير مبنى على معنى الفعل يقـول    وناقة ري 

رجل صـبور   : أن يكون النعت غير مبني على معنى الفعل فلا تدخله الهاء كقولك             " ن الانباري   اب

: وشكور ، لا تدخله الهاء ، لأنه غير مبني على الفعل ألا ترى أنه لو بني على الفعل لقيـل فيـه                       

ء معطار ، ومهذار لم يدخلوا الهـا      : رجل صابر وشاكر ، وامرأة صابرة وشاكرة  ، وكذلك قولهم            

  : أما قول الشاعر )٤(" في هذا لأنه ليس بمبني على الفعل 

  )٥(فكأن ريضها إذا ياسرتَها          كانت معودةَ الرحيل ذلُولَا 

  .فقد وردت ريض بغير هاء مع أن المراد معنى الفعل ، باعتبار ما تؤول إليه تفاؤلاً بذلك 

ة على المؤنث ، ليتحقق أمـن الـبس بـين المـذكر             وهذه الصفات لا بد من ذكر موصوفاتها للدلال       

  .قابلت مذكاراً ترضع ابنها ، إذ يعد الضمير العائد من القرائن اللفظية البينة : والمؤنث كقولنا 

وما شـاكلها ،    الشواهد   لورود مثل هذه     )٦(نهج التاريخي أن يعطوا تفسيراً      موحاول علماء ال    

ة بين  حيل القاطع ، وقد ذهبوا إلى أن هذه الصيغ التي بقيت مترج           دون أن يعززوا ما ذهبوا إليه بالدل      

 بقايا من اللغة السامية الأم وجدت في مرحلة سابقة لمرحلة شيوع الأوزان ،               هي التذكير والتأنيث ،  

في اللغات السامية ، ربما كان ذات يوم يتجاوز حـصره فـي             ) التذكير والتأنيث   ( ذلك أن الجنس    

                                                 
 ٣٨٤ ، ص٣ الكتاب ، ج– انظر سيبويه )١(
 ١٥٢ ، ص١٦ المخصص ، ج–، وانظر ابن سيده ٦٣٩ ، ص٣ ، جالمصدر نفسه انظر )٢(
 ١١ سوره ق ، آية )٣(
 ١٦٣ المخصص ، ص– ، وانظر ابن سيده ١٢٠ ، ص ١ المذآر والمؤنث ، ج-نباري ابن الأ )٤(
 ).روض (  اللسان ، مادة - ، وانظر ابن منظور ٦٤٣ ، ص ٣ الكتاب ، ج-انظر سيبويه  )٥(
 ٧٢  ظاهرة التغليب في العربية ، ص-انظر عبد الفتاح الحموز  )٦(



١٣٥ 

نث ، وأن هذا التقسيم قد تم في مرحلة متأخرة نسبياً ، ومن ثم ظلت صيغ مشتركة بين                  المذكر والمؤ 

  .)١(المذكر والمؤنث 

ويبدو لي أن هذه الصفات التي يشترك فيها المؤنث والمذكر يمكن حملهـا علـى ظـاهرة                   

 الأصـل لأن    التغليب ، فهي صفات إنسانية يشترك فيها الرجال والنساء اجتماعياً ، وقد ذُكِّرت على             

رجل كان أم امرأة ، فّغُلِّبت صـفة المـذكر           الصفة تصبغ الموصوف تعيبه أو تزينه بصرف النظر       

لأن الغالب في هذه اللغة هو التذكير ، وإن دلَّ ذلك على شيء إنما يدل على مراعاة                 ؛  على المؤنث   

سير وفق ما اسـتحكم     العرب للجانب الأخلاقي في حياتهم ، وهذا ينعكس على أدائهم اللغوي الذي ي            

اللغة ظاهرة اجتماعية يعبر فيها الفرد عن معتقداتـه          ذلك لأن    بهم من عادات وأعراف اجتماعية ،     

  . الاجتماعي هالثقافية وفكر

  النعوت المذكرة للمنعوت المؤنث 

وأصل استعمالها في   ،  وتأتي هذه على عدة صور منها بعض الصفات التي تختص بالمذكر              

) سمي سافراً لكشفه القناع عـن وجهـه         ( ر  رجل سافِ : تعمالها مع المذكر نحو قولهم      اللغة كثرة اس  

 تغليباً لصفة المذكر على صفة المؤنث لكثرتها فيه وشيوعها في مجتمـع البيئـة               ،روقيل امرأة سافِ  

ن العشق في تلك المجتمعات      لأ ؛اللغوية ، ولذلك يقال امرأة عاشق من باب التغليب في هذه المسألة             

ومما يعزز تغليب صفة الرجال علـى       ،  كان يكثر في الرجال الذين يتمتعون بما يميزهم عن النساء           

  )١(.أمير بني فلان امرأة ، وفلانة وصي بني فلان ، وفلانة وكيل بني فلان : النساء قولهم

 لأن  ؛ومثل ذلك أن تكون هناك صفة خاصة بالمؤنث ، ولم يدخلوا فيهـا علامـة التأنيـث                    

                                                 
 .١٥٩ ، ١٥٥صص وبناء ،  النحو العربي نقد -انظر إبراهيم السامرائي  )١(
  -، وانظر عبد  الفتاح الحموز ٨٩ العربية والوظائف النحوية ، ص - ، وانظر ممدوح الرمالي ٩٧ ، ص ١٦ المخصص ، ج-ن سيده انظر اب )٢(

 ٧٩ظاهرة التغليب في العربية ، ص
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إذا أرادوا أنها قعدت عن     ( طالق ، وحائض ، مرضع ، وقاعد        :  أغلب في هذا الوصف مثل       النساء

فتلك أوصاف لا تكون إلا للنساء ، لا يحتاج فيها إلى علامة تأنيث ، وقـد تنبـه                  ) الولد ويئس منه    

يقة علماؤنا العرب إلى سياق الحال ودوره في إلحاق العلامة وعدم إلحاقها ، ولسيبويه تخريجات دق              

هـذه امـرأة حـاض      : لشواهد العدول هذه وفيها تحليل وصفي جدير بالوقوف عنده ، ففي قولنـا              

ن هذه عند سيبويه على معنى ذات إرضاع ، وذات حيض ، ولا تكـون علـى معنـى                   إومرضع، ف 

وفـي  . )١(مرضعة وحائضة   : أرضعت أو ترضع ، أو حاضت تحيض ، فإذا أريد معنى الفعل قيل              

وتـذهل كـل    ( ": قال الزمخـشري     )٢(}وم تَرونَها تَذْهلُ كُلُّ مرضِعةٍ عما أَرضعتْ        ي{: قوله تعالى 

دون ) مرضعة( والذهول الذهاب عن الأمر مع دهشة فإن قلت لِم قيل           . مرضعة أي تذهلها الزلزلة     

لتي شأنها  ا: والمرضع  . المرضعة التي هي في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبي          : مرضع ؟ قلت    

أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به ، فقيل مرضعة ، ليدل على  ذلك الهـول إذا                     

) عما أرضـعت    ( فوجئت به هذه وقد ألقمت الرضيع ثديها نزعته عن فيه لما يلحقها من الدهشة                   

غيـر  تذهل المرضعة عن ولدها ل    : عن إرضاعها أو عن الذي أرضعته وهو الطفل ، وعن الحسن            

  )٣(. "..فطام ، وتضع الحامل ما في بطنها لغير تمام 

   النعوت المؤنثة للمنعوت المذكر: ثالثا 

والتي تجمع بين المذكر والمؤنث فـي       ) الهاء  ( وتكون هذه في بعض الصفات المنتهية بـ          

جل ر( الصفة ، على سبيل المبالغة في الوصف وبيان أن هذه عادة أو صفة متأصلة في الفرد نحو                  

                                                 
 ٩٦، ص ١٦ المخصص ، ج– ، وانظر ابن سيدة ١٥١ ، ص ٥ نظم الدرر ، ج - ، وانظر البقاعي ٢٤٣ ، ص٣ الكتاب ، ج-انظر سيبويه  )١(
  ٢سوره الحج  ،آية  )٢(
 التفسير الكبير ومفاتيح    -، وانظر الرازي    ١٦٦، ص ١٧ روح المعاني ، ج    -لوسي  لأ ، وانظر ا   ١٤٣ ، ص    ٣الكشاف ، ج   -لزمخѧشري   ا )٣(

 ٨٢  ، ص٢ أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، ج-اوي ض ، وانظر البي١٣١ ، ص٥ نظم الدرر ، ج- ، وانظر البقاعي٥، ص٢٣الغيب ، ج
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:  أحدهما يجري في مدار المدح نحـو         ان، وهي قسم  ) امرأة علاَّمة ونسابه    ( ، و   ) علاَّمة ونسابه   

طاغية وهِلباجه بمعنى أحمق ،     : راوية ونسابة وفهامه ، وضحكه  ، وثانيهما يدور في فلك الذم نحو            

:  تعالى   هلوقفي   )٢(  )ةٌزم ولُ ةٌزمه(  ومما جاء في القرآن      )١(  ، وإمعة ، وصخابه أي كثير الصياح     

يدل على أن ذلك عادة منـه قـد          ) ةفُعلَ( أن بناء   :" ذكر الزمخشري  ، فقد )٣(} ويلٌ لِّكُلِّ همزةٍ لُّمزةٍ   {

 ولما وسمهم بهذه السمة بصيغة أرشدت إلى أنها راسخة فيهم ومتمكنة ، أتبع المبالغـة                )٤(ضرى بها 

   )٥(. الحطمة لما يلقى فيها بوعيده النار التي سماها

وبين أن هذا العدول إنما     ،  وتناول ابن جني هذه الأساليب التي خرجت على مقتضى الظاهر             

 به رعياً للمعنى ، وأنه من باب التشبيه المعكوس للمبالغة ؛ لأن ذلك نادر الوقـوع ومخـالف                   جيء

ليس لتأنيث الموصوف ، وإنما أُلحقت التاء       للأصول ، ورأى أن إلحاق التاء في نحو علاّمة ونسابه           

مارة أفجعلت تأنيث الصفة    ،لإعلام السامع ، أن هذا الموصوف قد بلغ الغاية والنهاية في تلك السمة              

  )٦(.لما أُريد من تأنيث الغاية والمبالغة ، سواء أكان الوصف بتلك الصفة مذكراً أم مؤنثاً 

ليه علماء الساميات من حيث أن علامـات التأنيـث          ذهب إ ،  وشيء مما ذهب إليه ابن جني         

لدلالة على الكثرة في العدد ، ولا تدل على التأنيث ، وفقاً للتفكير السامي ومـا                لوضعت في الأصل    

  .)٧(أضفاه على جنس المؤنث من تقديس

أن اللغات السامية حين خلعت على بعـض الأسـماء          ،  وهناك اعتقاد لدى علماء الساميات        
                                                 

 ١٢١ ، ١٢٠ ص ص  ،١ والمؤنث ، جالمذآر -نباري   ، وانظر ابن الأ١٧٣ ، ص١٦  المخصص ، ج-انظر ابن سيده  )١(
 للمز هو الطعن في أعراض الناسا، وبهم كثير من الطعن على الناس والقدح تال : ةالمراد بالهمز )٢(
 ١سوره الهمزة ، آية  )٣(
 روح - ، وانظѧѧر الالوسѧѧي ٦٤١ ، ص٢ج،  أنѧѧوار التنزيѧѧل وأسѧѧرار التأويѧѧل  -، وانظѧѧر البيѧѧضاوي  ٨٠١ ، ص ٤ الكѧѧشاف ، ج- الزمخѧѧشري )٤(

  ٩٣، ٩٢ص ص ،٣١ التفسير الكبير ومفاتيح الغيب ، ج- ،وانظر  الرازي ٤١٣ ، ص٣المعاني ، ج
 . حاشية المؤلف٨٠١ ، ص ٤انظر المصدر السابق ، ج )٥(
 ٢٤٣ ، ص٣ ، ج الخصائص-انظر ابن جني  )٦(
 . ٨٩ -٨٧ العربية والوظائف النحوية ، ص-ممدوح الرمالي  )٧(



١٣٨ 

 التـي جعلـت     ،تأنيث ، كانت قد تأثرت بعوامل دينية وأُخرى مرجعها العادات والمعتقـدات           فكرة ال 

الساميين الذين كانوا يرون في المرأة غموضاً يطلقون ألفاظاً مؤنثة على بعض الظواهر الغامـضة               

  وما أحاطوه بها مـن      ،  عن المرأة  أذهانهملأنها أشبهت الفكرة التي في      ؛  التي خفي عليهم تفسيرها     

  .)١( مثل الريح والبئر والطريق والممالك والمدن،وخرافة سحر

أن العربية تميل إلى تغليب     " ذهب الدكتور عبد الفتاح الحموز إلى       ،  وعلى العكس من ذلك       

لأنه الأصل والأشرف حسب ما في مجتمعات البيئات اللغوية مـن أعـراف             ؛  المذكر على المؤنث    

  .ومعتقدات وتقاليد 

رات وتوقعات لا يمكن من خلالها الوصول إلى تحديد حاسم للعوامل التي            وتبقى هذه تصو   

أفضت إلى تذكير كلمات وتأنيث أُخر ، ويظل أمر التفسير أو التبرير متروكاً للعلماء حيث يفسرون                

  .ذلك بأنه من المجاز أو الاستخدام الخاص ، أو أية أغراض بلاغية أُخرى خاضعة للمقام 

                                                 
  .٥٠ ، ٤٩ص ص  اللغة واختلاف الجنسين ، - انظر أحمد مختار عمر  )١(
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١٣٩ 

  الفصل الرابع

  ) والتثنية والجمعالإفراد (العدد

  قرينة المطابقة العددية والربط:   المبحث الاول 

  صور العدول عن المطابقة في قرينتي العدد والربط:   المبحث الثاني 

   عن الجمع في لفظ المفرد التعبير:    أولاً

  الضمائر  -أ

  الصفات -ب

  التعبير عما دون الجمع بلفظ الجمع :   ثانياً 

  المثنى موضع الجمع وضع :   ثالثاً 

   المبهمة والجموع الألفاظمراعاة المعنى في :   المبحث الثالث 

  توكيد المظهر بمضمر على لغة أكلوني البراغيث :   المبحث الرابع 



١٤٠ 

  :المبحث الأول 

  قرينة المطابقة العددية والربط

  ،واع ثلاثة أنيميز بين  للدلالة على العدد  ثلاثيترتكز اللغة العربية على نظام

  :يتميز كل واحد منها عن الآخرين معنى ومبنى وهذه الأنواع هي 

  .لاعب ، وقلم و وهو كل اسم دل على واحد من جنسه ونوعه حسب ، نحو طالب ، : المفرد -

نوع ، بإضافة لواحق شكلية فـي آخـره         الجنس و نفس ال  من   اثنين وهو كل ما دل على       :المثنى   -

  .ان وذلك نحو طالبان ولاعبان وقلم

 وهو كل اسم دل على ثلاثة فأكثر من جنسه ونوعه ، بتغيرات بنائية أو لواحـق                 : الجمع   -

  .أقلام وطلاب ، ولاعبون ، : شكلية تلحق آخره نحو 

ويعد المفرد أصلاً والجمع فرعاً عليه ، وتحدد فصيلة العدد في العربية بأدلة معنويـة ، أو                 

 أو علامات تلحق الاسم ، وهـي رهينـة بالوظيفـة            لفظية تأتي على شكل ضمائر تتصل بالفعل ،       

  .النحوية والموقع الإعرابي للكلمة في التركيب 

ك النّحاة القدماء لمدى التلاحم القائم بين النحو والمعنى قد دفعهم للاستعانة بـالنحو              اكان إدر 

إدراكهـم  وسيلة للاسترشاد عن المعاني في لغة القرآن الكريم ، وأشعار العرب وكلامهم ، ولعـل                

أيضاً أن العلامة الإعرابية غير قادرة وحدها على النهوض بالدلالة ، قد جعلهم يهتمـون بـالقرائن                 

الأخرى التي  تتعاون مع العلامة الإعرابية في إحكام تماسك الجملة وبنائها ، وإظهار دلالاتها ومنها                

  .بقة في العدد والنوع قرينة الإسناد ، والرتبة ، والتبعية التي تندرج تحتها قرينة المطا



١٤١ 

، بدور كبير في    ) عود الضمائر   ( تقوم قرينة المطابقة العددية ، بالإضافة إلى قرينة الربط          

تحديد الوظائف النحوية الخاصة بأجزاء الجملة ، ولذلك أولاها نحاتنا القدماء اهتماماً كبيراً ونشطوا              

ا يسترعي الانتبـاه أن     وم. يب النحوي   في وضع قواعد وقوانين مطردة لضبط هذه القرينة في الترك         

  لا تكاد تُرى إلا متناثرة في كتب النحو ، ذه الضوابط ه

واستطعت من خلال دراسة أبواب التوابع والمرفوعات أن أرصد عدداً من هـذه القواعـد               

  : الخاصة بضبط ظاهرة المطابقة في هذين البابين ومنها 

  .)١( الأصل الواحد ، والجمع فَرع عليه-

  .)٢( وجوب التطابق بين الخبر والمسند في الإفراد ، والتثنية والجمع-

، فإنه يجري مجرى الفعل مع فاعلـه فـي الإفـراد            ) أي مشتقاً   (  إذا جاء المبتدأ وصفاً      -

، وإن طابقه   ) أقائم أخواك   : (  نحو   هوفروعه ، وأنه إذا لم يطابق الموصوف ما بعده تعينت ابتدائيت          

، وإن طابقه في الإفراد     ) أقائمون إخوتك   ( و  ) أقائمان أخواك   ( تعينت خبريته نحو    في غير الإفراد    

أنـه لا   ) أقائم أخواك   (  والسبب في عدم جعل الوصف خبراً في         )٣() أقائم أخوك   ( احتملهما ، نحو    

  .يجوز الإخبار بالمفرد عن المثنى والجمع 

 على ضمير يربطها بالمبتـدأ ، يكـون          يشترط في الجملة الواقعة خبراً  أن تكون مشتملة         -

   مطابقاً له في العدد ، أما إذا كانت جملة الخبر نفس المبتدأ في المعنى ، فلا تحتاج إلى رابط نحـو                    

  )٤()هو االله احد ( 

                                                 
 ١٩٤ ، ص١ الأشباه والنظائر، ج-  ، وانظر السيوطي١١٢ ، ص١ الخصائص ، ج- انظر ابن جني  )١(
 ٢٨١ ، ص ١ ج،ة الصبان  حاشي- الصبان  ، وانظر٢٣ ، ص ١ الكتاب ، ج-سيبويه  )٢(
  ١٩٢ ، ص ١ أوضح المسالك ، ج-  ، وانظر ابن هشام ٢٣ ، ص ٢٢ ، ص ١ الكتاب ، ج-سيبويه  )٣(
   ١سورة الإخلاص ، آية  )٤(



١٤٢ 

جـاء زيـد نفـسه ،       :  وجوب اتصال ألفاظ التوكيد المعنوي بضمير موافق للمؤكد نحو           -

   .)١(والزيدان كلاهما ، والقوم كلهم

 أما موافقة البدل للمبدل منه في الإفراد والتثنية والجمع ، فإن كان بدل كل من كل وافـق                   -

، أما  )  مفازاً  حدائقَ    ( متبوعه فيها ، ما لم يمنع مانع من التثنية والجمع ككون أحدهما مصدر نحو               

  .)٢(غيره من أنواع البدل لم تلزم الموافقة فيها 

المبين في الإفـراد وفروعـه ، ولـذلك خـالف النحـاة              وجوب مطابقة عطف البيان و     -

 فِيهِ ءايـاتٌ    {: ي قوله تعالى    فإن مقام إبراهيم عطف بيان على آيات بينات         : الزمخشري في قوله    

   )٣(  } إِبراهِيممقَامبيِّنَاتٌ 

 وجوب مطابقة النعت للمنعوت في العدد ، ولم يصرح سيبويه بذلك ولكن يفهم من ذلـك                 -

مررتُ بزيدٍ الطويل ، وبأخويك الظريفين ، وبرجال مسلمين ، كما أن            :  الأمثلة التي ذكرها نحو      من

مررت بأربعةٍ جـريحٍ  :  النعت عن المنعوت في مثل قولك ةقوله بوجوب قطع النعت إذا اختلفت عد     

نحاة من  واستثنى ال . )٤(دل دلالة واضحة على وجوب التطابق الكمي بين النعت والمنعوت           يوقتيل ،   

أو )  رضـى    مررت بقومٍ : ( هذا الوصف بالمصدر ، فهو يأتي مع الجميع على صورة واحدة نحو             

  .)٥(صديق ، وضيف ، وعدو ، مما يتحتم الإشارة إليه في موضعه : الوصف ببعض الصفات مثل 

 يجري النعت السببي في مطابقة المنعوت وعدمها مجرى الفعل الواقـع موقعـه ، فـإذا                 -

 صفة على الاسم المرفوع بها ، جاءت مفردة سواء أكان هذا الاسـم مفـرداً ، أم مثنـى أم       تقدمت ال 
                                                 

 .١٠٧ ، ص ٣حاشية الصبان ، ج - الصبان  ، وانظر ١١ ، ص ٢ الكتاب ، ج-سيبويه  )١(
  .٧ ،ص ٣ شرح الأشموني ، ج-الأشموني  )٢(
 ٩٧آل عمران ، آية رة سو )٣(
 ٢٨، ص  التوابع في كتاب سيبويه -  ، وانظر عدنان سلمان ٤٣٢ ، ص١ الكتاب ، ج- سيبويه   انظر)٤(
 ٢٣٨ ، ص ٢ شرح المفصل ، ج- ، وانظر ابن يعيش ٩٥ ، ٨٩صص  ، ٣ ج،حاشية الصبان  -انظر الصبان  )٥(



١٤٣ 

   انطلـق  : مررتُ برجل منطلق أبوه ، ومنطلق أبواه ، ومنطلق قومه ، كما تقـول               :  ، فنقول    اًجمع

 فوجب  أما إذا تقدم الاسم على الصفة ، وأُضمر المرفوع بها ،          . ، وانطلق أبواه ، وانطلق قومه        أبوه

أن تلحق الصفة علامة التثنية ، وعلامة الجمع ، إذا كان الاسم الذي يعود عليه ضمير الصفة مثنى                  

مررتُ برجل أبوه منطلق ، وأبواه      : أو مجموعاً ، كما كان الحال عند تقدم الاسم على الفعل فنقول             

. )١(طلقا ، وقومه انطلقوا   مررتُ برجلٍ أبوه انطلق وأبواه ان     : منطلقان ، وقومه منطلقون ، كما تقول        

 يشترط في الجملة الواقعة نعتاً أن تكون مشتملة على ضمير يربطها بالموصوف إما ملفـوظ  أو                  -

واتَّقُـواْ يومـاً لاَّ     { : ، وقوله تعـالى      )٢(}واتَّقُواْ يوما تُرجعون فِيهِ إِلَى اللّهِ َ      {: مقدر نحو قوله تعالى     

  .)٣(}فْسٍ شَيئاًتَجزِي نَفْس عن نَّ

 وجوب إفراد الفعل مع الفاعل ونائبه ، فلا مطابقة في العدد بين الفعل والفاعل تقول فـاز        -

  :الشهيد وفاز الشهداء ، وتجري كان وأخواتها إذا جاءت تامة مجرى الفعل في ذلك ، قال الشاعر 

  )٤( جنحودِعند الحِفاظ بنو عمرو بن    أليس أكْرم خَلْقِ الّلهِ قَد عمِلوا 

  .)٥( أفردت ليس ، وإن كانت فعلاً للجماعة ، كما هو الشأن بالأفعال التي تتقدم فاعلهافقد

وليست هذه القواعد إلا أمثلة يسيرة من محاولات القدماء لضبط قرينتي المطابقـة العدديـة               

 ـ               . والربط في التركيب النحوي         ذاولا أزعم أنني استطيع أن أرصد كل مـا قالـه النحـاة فـي ه

المضمار ، لاسيما أن هاتين القرينتين من أكثر القرائن اللغوية التي تخترق القوانين والأقيسة التـي                

 ويعود ذلك إلى سـعة اللغـة العربيـة ،            ، طرادها وشمولها اما نشط العلماء في المحافظة على       طال
                                                 

 ٤١ ،٣٦  ص ، ص٢ الكتاب ، ج-سيبويه  )١(
 ٢٨١، آية سورة البقرة  )٢(
 ١٢٣سورة البقرة ، آية  )٣(
 ٣٧ ، ص ٢ الكتاب ، ج- انظر سيبويه  )٤(
 ٣٧ ، ص٢ ، جنظر المصدر نفسها )٥(



١٤٤ 

مثل قاعدة  ت العدول      خاصة لمسائل  اقعولعدم وجود مو  . عراً ونثراً   وحاجة أهلها إلى التصرف فيها ش     

 ولا يعنـي هـذا أن       - على حد تعبيـر النحـاة        -عامة يمكن النسج على منوالها أو القياس عليها         

 يؤتى به هكذا جزافاً أو رغبة في الخلاف والمغايرة ، فهناك            – كسر البناء في لغة النقد       -الترخص  

  . المعنى مواضع لا يمكن الترخص فيها إذا كان ذلك يؤدي إلى لبس أو غموض في

  :  المبحث الثاني 

  صور العدول عن المطابقة في قرينتي العدد والربط

في اللغة  ، وهي من طرائق العـرب         ) الاتساع  (   ذكر النحاة أن هذه الاختراقات من باب        

، كما وقفوا على نماذج رائعة يمكن أن تساق للاستشهاد على هذه الحقائق ، وذلك مثل                 )١(في التعبير 

تي وقفوا عليها  للترخص في قرينتي المطابقة العددية والربط  بحيث لا يؤدي التـرخص                الأمثلة ال 

  : بل إن للترخص فيها دلالة في سياقه وهذه بعض أمثلتها  ،فيها إلى لبس أو غموض

 )٢(وقد أورد ابن فـارس        ،  العرب في كلامهم   نِنَوهذه من س  :  التعبير عن الجمع بلفظ المفرد       -اولاً

ل لها من   ، ومثَّ ) عدو  ( و  ) ضيف  ( ل على الواحد ولكنها تستعمل للجماعة أيضاً ، كلفظي          ألفاظاً تد 

 والتفريق  )٤(} لاَ نُفَرقُ بين أَحدٍ منْهم َ     {  :وقوله تعالى    )٣(} هؤُلاء ضيفِي ِ  { :آيات القرآن كقوله تعالى   

قول العباس بن   يو) د كثر الدرهم والدينار     ق(  ،   لا يحدث إلا بين اثنين ، واستشهد أيضاً بقول العرب         

  :مرداس السلمي 

                                                 
ص  العلامة الإعرابية في الجملة ، -  عبد اللطيف  حماسة، وانظر محمد  ٣٥٣ – ٣٥٠ ، ص وسر العربية فقه اللغة- انظر الثعالبي  )١(

 ٢٥ ،  ٢٤ ص  ص في الأدب والنقد ،-   ، وانظر محمد بندور٣٢٩ ،  ٣٢٤ص 
 ظاهرة قياس -  ، وانظر عبد الفتاح البجه ٢١٩- ٢١٧ الصاحبي ، ص -  ، وانظر ابن فارس ٣٥٢ فقه اللغة ، ص - انظر الثعالبي  )٢(

 ٢٣١الحمل ، ص 
 ٦٨سورة الحجر ، آية  )٣(
  ١٢٦سورة البقرة ، آية  )٤(



١٤٥ 

   فَقُلنْا أسلموا إنا أخُوكُم    دورنِ الصلَمتْ مِن الإحس ١(فَقَد(  

  :ولعل هذه الصورة تطرد في أمور أهمها 

   : يعود الضمير بالإفراد على شيئين ، ومن ذلك قوله تعالى إذ : الضمائر -أ

  . ولم يقل وإنهما )٢(} الصبرِ والصلاَةِ وإِنَّها لَكَبِيرةٌ واستَعِينُواْ بِ {-

  . ولم يقل ولهما )٣(}وإِن كَان رجلٌ يورثُ كَلاَلَةً أَو امرأَةٌ ولَه أَخٌ أَو أُخْتٌ   { -

- }  خْتَلِفًا أُكُلُهم عرالزالنَّخْلَ وولم يقل أكلهما )٤(}و .  

  .)٥(}  لِلْمتَّقِين إِماماواجعلْنَا {-

فقد ورد أن العرب تطلق صفة الواحد على صفة الجمع ، ووقع هذا الضرب مـن                 :  الصفات -ب

 حيث أخبر عن الملائكة وهي      )٦(}والْملَائِكَةُ بعد ذَلِك ظَهِير   {  :الاتساع في القرآن الكريم كقوله تعالى       

ظهير على وزن المصدر كصهيل ، والمصدر يخبر به عـن           جماعة بالمفرد ، وعلل النحاة ذلك بأن        

المفرد ، والمثنى والجمع ، دون أن تثنى أو تجمع أو تؤنث ، وإن جَرت على مثنـى أو جمـع ، أو               

إلا إذا كَثـر    ) هؤلاء رجالٌ عدلٌ    ( و  ) هذان رجلان عدْلٌ    ( و   ) عدلٌهذا رجلٌ     : ( نث ، فيقال    مؤ

ي حيز الصفات ، لغلبة الوصف به ، فيسوغ حينئذٍ تثنيته وجمعه نحو             الوصف به ، فإنه في يصير ف      

  )٧(شهودي على ليلى عدولٌ مقانع  :قول الشاعر 

                                                 
 ) أخاه (  لسان العرب ، مادة - انظر ابن منظور  )١(
 ٤٥سورة البقرة ، آية  )٢(
 ١٢سورة النساء ، آية  )٣(
 ١٤١سورة الأنعام ، آية  )٤(
 ٦٧سورة طه ، آية  )٥(
 ٤سورة التحريم ، آية  )٦(
 ٢٨١ ، ص ١ ج، حاشية الصبان - الصبان  ، وانظر٢٣٨ ، ص ١ شرح المفصل ، ج- ابن يعيش  )٧(



١٤٦ 

لموصوف ذلـك   ل جعلوا   - أي العرب    -لغة ، كأنهم    وذكر ابن يعيش أن المصادر يوصف بها للمبا       

ضى ، وفـضل ، كأنـه       وقالوا رجلٌ عدلٌ ور   : (  ونقل قول الأزهري      ، المعنى لكثرة حصوله منه   

لكثرة عدله والرضى عنه وفضله جعلوه نفس العدل والرضى والفضل ، ويجوز أن يكونوا وضعوا               

                  مـوغَمور بمعنى غائر ، ورجلٌ ص المصدر موضع اسم الفاعل اتساعاً ، فعدل بمعنى عادل ، وماء

قـم قائمـاً أي     ( : هم  وفِطر بمعنى صائم ومفطر ، كما وضعوا اسم الفاعل موضع المصدر في قول            

  )١()قياما 

 محيـاهم   )٢(}سواء محياهم وممـاتُهم     {  :ويقع ذلك في باب المبتدأ والخبر نحو قوله تعالى             

 )سـواء (مبتدأ ، ومماتهم عطف عليه ، وإنما وحدوا الخبر ها هنا ، والمخبر عنه اثنان لوجهين أن                  

 بل يعبر بلفظـه عـن        ، ، والمصدر لا يثنى ولا يجمع     مصدر في معنى اسم الفاعل في تأويل مستوٍ         

  والوجـه الآخـر أن يكـون أراد التقـديم         ) . وهؤلاء عدلٌ   ) ( هذا عدلٌ   ( التثنية  والجمع ، فيقال      

  . )٣()محياهم سواء ومماتُهم ( التأخير ، كأنه قال 

عقل معاملة خبر   وفي إطار الاتساع في نظام اللغة يجوز أن يعامل خبر جمع التكسير لمن ي                

الرجال مقبلة ، والقضاة عادلة والطلاب متفوقة  ، والزيانيـب           : جمع التكسير لمن لا يعقل ، فيقال        

مجتهدة ـ والمختار في جمع التكسير لمن يعقل أن يكون مجموعاً مثل المبتدأ إطراداً لقاعدة التطابق  

  )٤(. بين المبتدأ والخبر في الجمع مكسراً وسالماً

                                                 
 ٩٥ ، ص ٣ ج، حاشية الصبان  - الصبان  ، وانظر٢٣٨، ص ٢ شرح المفصل ،ج- ابن يعيش  )١(
 ٢١سورة الجاثية ، آية  )٢(
 ٢٣٦ ، ص ١ شرح المفصل ، ج- ابن يعيش  )٣(
 ٩٩- ٦٩ العربية والوظائف النحوية ، ص - ممدوح الرمالي  )٤(



١٤٧ 

بويه إشارات متعددة إلى هذه الأساليب التي تخرج عن حدود العلاقات المنطقيـة ،              أشار سي    

لإيجـاز  افي قرينتي المطابقة العددية والربط ، وكان يرى أن سر هذا العدول هو الاتساع في اللغة و  

 ، وهو ما ذهب إليه معظم من جاء بعده من النحاة ، فهذا أبو عبيدة يقول في قولـه                    )١(والاختصار  

ولا ( صار الخبر عن أحدهما ولم يقـل         " )٢(} والَّذِين يكْنِزون الذَّهب والْفِضةَ ولاَ ينفِقُونَها       { :الى  تع

والعرب تفعل ذلك إذا أشركوا بين اثنين فخبروا عن أحدهما اسـتغناء بـذلك وتخفيفـاً                ) ينفقونهما  

 وما قصده أبو عبيدة بقوله هو       )٣(،) خبر  لمعرفة السامع بأن الآخر قد شاركه ودخل معه في ذلك ال          

  .أن القرينة قد يترخص فيها لغرض ما اعتماداً على فهمها من السياق 

 رأى أن سر هذا العدول دليلٌ على قـوة اعتقـاد            فقد أما ابن جني فذهب إلى أبعد من ذلك ،        

  :العرب أحوال المواضع ومثل لها بقول ذي الرمة 

  )٤(وسالفةً وأحسنه قَذالا      وجهاً وميةُ أحسن الثَّقلين  

وحين تناول بعض الأساليب العربية التي وضع فيها الواحد موضع الجماعة ، لم ينظر إليها               

إن سر هذا العدول هو الاتساع والاختصار والتخفيف ،         : نظرة لغوية بحتة فيقول كما كانوا يقولون        

، فهو يرفض أن تعلل هذه الخروقات بالتخفيف        بل تنبه إلى دقائق في التعبير تدخل في صميم النظم           

والاختصار ، فالتخفيف والاختصار كثيراً ما يرد في أساليب الكلام ، دون أن  تهتـز لـه النفـوس      

 ، كذلك المغزى    )٥(اهتزازها إذا شعرت أن وراء هذا التخفيف مغزى أعمق يتردد صداه في نفوسنا              

                                                 
 ٢١١ الصاحبي ، ص -  ، وانظر ابن فارس ٢١٠ ، ص ١ الكتاب ، ج–انظر سيبويه  )١(
 ٣٤سورة التوبة ، آية  )٢(
 ٣٢٥ العلامة الإعرابية في الجملة ، ص -  عبد اللطيف  حماسة ، وانظر محمد٢٥٨ ، ٢٥٧  ص ص ،١ مجاز القرآن ، ج- ابوعبيدة  )٣(
   ٢٣٢ ، وانظر ظاهرة قياس الحمل ، ص٤١٣ ، ص٢ الخصائص ، ج- انظر ابن جني  )٤(
 ٣٠٩ثر النحاة في البحث البلاغي ، ص  أ- انظر عبد القادر حسين  )٥(



١٤٨ 

وحسن  " : يقول ابن جني   )١()وا لا تُرى إلا مسكنُهم    فأصبح( الذي لمحه ابن جني في قراءة الأعمش        

 وذلك أنه موضع تقليل لهم وذكر العناء        وإن كان قد جاء بلفظ الواحد ،       أن يراد بمسكنهم هنا الجماعة    

} ثُم يخْرِجكُم طِفْلًـا     {  :عليهم ، فلاق الموضع ذكر الواحد لقلته على الجماعة ، كما أن قوله سبحانه             

لأنه موضع تصغير لشأن الإنسان وتحقير لأمره ، فلاق به ذكر           ؛  حسن لفظ الواحد هنا     أي أطفالاً و  

وهذا إذا سئل الناس عنه قالوا وضع الواحد موضـع الجماعـة            ..... الجماعة   الواحد لذلك لقلته في   

  )٢(. " نسوا حفظ المعنى ومقابلة اللفظ به لتقوى دلالته عليه أُاتساعاً في اللغة ، و

وحسن إن بمـسكنهم    (  في الآية عند ابن جني ، أنه موضع تحقير لشأنهم يقول             فسر العدول 

 وذلك أنه موضع تقليل لهم وذكر العناء عليهم ، فلاق الموضـع         ، هنا الجماعة وإن كان بلفظ الواحد     

 كما يجد تبريراً آخر للعدول عن الجمع إلى المفرد ، وهو أن             )٣(..) ذكر الواحد لقلته على الجماعة      

 :    جمع أو الجماعة لشدة تآلفها كالمفرد أو الشخص الواحد ، كما في قولَ الرسـول عليـه الـسلام                ال

أي متضافرون متعاونون ، لا يقعد بعضهم عن بعض ، كما لا يخـون              ) وهم يد على من سواهم      ( 

   .)٤(بعض اليد بعضاً 

  :  التعبير عما دون الجمع بلفظ الجمع -ثانياً

 لأن العدد عند النحاة أقلـه ثلاثـة كـأن           ؛ دون الجمع واحد أو اثنان       )عما(والمقصود بـ      

 يراد به واحد    )٥(}ولْيشْهد عذَابهما طَائِفَةٌ    { : يستخدم الجمع في وضع المثنى ، ومن ذلك قوله تعالى           

                                                 
 ٢٦٦ ، ص٢ المحتسب ، ج- ر ابن جني انظ )١(
 ٢٦٧ ، ص٢ ، جالمصدر نفسه )٢(
 ٢٦٦ ، ص٢، ج المصدر نفسه )٣(
 ٣٦١ ، ص٢ ، جالمصدر نفسه )٤(
  ٢سورة النور ، آية )٥(



١٤٩ 

وكان المنادى واحداً   } راتِ َ إِن الَّذِين ينَادونَك مِن وراء الْحج     {: أو اثنان وما فوق ، ومثله قوله تعالى         

   :)١ (ويرد هذا الأسلوب في أمور أهمها. 

 إذا أضيفت إلى اثنين فصاعداً ، فإن العرب تجعل الاثنين في لفظ الجمع ، نحو   :أعضاء الجسد -ا

إِن {: قد هشِّمت دروسهما ، وملئتِ ظهورهما وبطونهما ضرباً ومنه قوله تعالى : قولهم عن الاثنين 

  .)٢(}وبا إِلَى اللَّهِ فَقَد صغَتْ قُلُوبكُما تَتُ

 ومنه قولهم هذا  ،شابت مفارقة ، وليس له إلا مفرق واحد:  تعبيرات شبيهة بالأمثال كقولهم - ب

  .)٢(بعير ذو عثانين 

 ألفاظ تفيد الجمع ولا واحد من لفظها ، كالخيل ، والنساء ، والقوم ، والرهط  وغيرها ، فيجوز - ج

  .)٣(ول للرجلين جاءت نساؤكما ، المراد امرأتينأن تق

وهـذَانِ خَـصمانِ    { :كأن يعود الضمير بصيغة الجمع على مثنى نحو قوله تعـالى            :  الضمائر   -د

   ُ هِمبوا فِي رمـا          {:  وقوله تعالى    )٤(} اخْتَصمنَهيوا بـلِحاقْتَتَلُوا فَأَص ؤْمِنِينالْم إِن طَائِفَتَانِ مِن٥(}و(  ،

  )٦(} إِذْ همت طَّآئِفَتَانِ مِنكُم أَن تَفْشَلاَ واللّه ولِيهما {  :وقوله تعالى

   وضع المثنى موضع الجمع أو الإفراد- ثالثاً

  ولِلّهِ {   :كأن يعود الضمير بصيغة المثنى على الأشياء المجموعة ، وفق ذلك قوله تعالى    

                                                 
 ٣٢٦ العلامة الإعرابية في الجملة ، ص -  عبداللّطيفانظر محمد حماسة )١(
   ٤سورة التحريم ، آية  )٢(
  لسان العرب ، مادة عثن–ثنون ، وهو شعيرات عند مذبح البعير والتيس ، وانظر ابن منظور  ، مفردها عنينعثا )٣(
 ٣٢٦  العلامة الإعرابية في الجملة ، ص -  عبداللطيف ، وانظر محمد حماسة٢٥٨ ، ٢٥٧ ص ، ص١ معاني القرآن ، ج- الفراء  )٤(
 ١٩سورة الحج ، آية  )٥(
 ٩سورة الحجرات ، آية  )٦(
 ١٢٢ عمران ، آية سورة آل )٧(



١٥٠ 

  الأَراتِ واومالس لْكا    ممنَهيا بمتْقًـا        {  :  وقوله تعالى      )١(} ضِ وكَانَتَـا ر ضالْـأَراتِ واومالـس أَن  

 ، والسموات جمع والأرض واحدة ، وذكر الفراء أن العرب إذا وحدوا جماعـة فـي                 )٢(} فَفَتَقْنَاهما َ 

  - مثـل الـسموات    -ميـع   كلمة ثم عطفوها على مفرد جعلوا لفظ الكلمة التي وقع معناها على الج            

   .)٣(كالكلمة الواحدة 

ومن الاتساع في اللغة أيضاً أن يعود ضمير المثنى على المفرد لغرض ما إذا كان المعنـى                 

  :المراد مفهوماً من السياق كقول الشاعر 

  أُريد الخير أيهما يليني     وما أدري إذا يممتُ أرضاً 

    لذي لا يليني أم الشر ا      أأ الخير الذي ابتغيهِ 

         وعندما أُعيـد الـضمير علـى الخيـر جـاء بلفـظ              ،فقد ذكر الخير وحده ولم يذكر الشر      

   )٤(.أن المبتغي للغير متقٍ للشر كما يقول الفراء : لأن المعنى مفهوم من السياق ؛ التثنية 

وهو لا يقع } انِ الطَّلاَقُ مرتَ{: ووضع المثنى موضع الجمع ، وقع في القرآن كقوله تعالى 

 وإنما ،دال في ظاهره على التثنية ، ولكن التثنية ليست مقصودة منه) مرتان (  فلفظ  ،إلا بثلاث

ثُم ارجِعِ الْبصر كَرتَينِ {: المراد بها التأكيد والتكرير ، أي مرة بعد مرة ، ومن ذلك قوله تعالى 

 وهخَاسِأً و رصالْب كإِلَي نقَلِبيسِيرفالمقصود منه التكثير في  ، أي ارجع البصر كرة بعد كرة)٥(}ح 

  )٦(. الفعل ، وقد جعلوا التثنية علامة عليه لأنها أول مضاعف للعدد 

                                                 
 ١٧سورة المائدة ، آية  )١(
 ٣٠سورة الأنبياء ، آية  )٢(
 ١٦٠ ، ١٥٩  ص ، ص١ معاني القرآن ، ج-انظر الفراء  )٣(
  ٧ ، ص٢ ، جمصدر نفسهانظرال )٤(
 ٤سورة الملك ، آية  )٥(
  ٥٨١ ، ص٥ الكشاف ، ج-انظر الزمخشري  )٦(



١٥١ 

إلى سره البلاغي ابن جني ، وإن كان قد استعان في التفت ووضع المثنى موضع الجمع 

لى ورود بعض المصادر في اللغة التي يدل الذي أشار إ، بيانه وتفسيره بما ذكره الخليل بن احمد 

        إقامة على إجابتك بعد إقامة ،: أي ) لبيك : ( لفظها على التثنية والمراد بها مجرد التكرير ، مثل 

  )١(.أي إسعاد لك بعد إسعاد ) سعديك ( و

  :المبحث الثالث 

   مراعاة المعنى في الألفاظ المبهمة والجموع

تفتوا للمعنى ، وهم يعللون للأمثلة الخارجة عن أقيستهم ، وفسروا به ولئن كان النحاة قد ال

فإن هؤلاء لم يهملوا جانب اللفظ فكان الحمل ، كثيراً من المسائل التي لا تنضبط تحت قواعدهم 

على اللفظ أو المعنى من أشهر الأساليب التي اعتمدوها في تخريج تلك المسائل التي خالفت الأنماط 

  :ردة ، كمراعاتهم المعنى في الألفاظ المبهمة والجموع وأشهر هذه الألفاظ اللغوية المط

كانت المطابقة بين كلا وكلتا من حيث الدلالة العددية مثار جدل ونقـاش بـين               : كلا وكلتا    - 

 ـ  حينما مفردان لفظاً ، مثنيان معنى ،         ، البصريين والكوفيين ، فهما عند البصريين      ن و ذهب الكوفي

 وعلى ذلك تلتزم هاتان اللفظتان حالاً واحدة من حيـث الدلالـة             )٢(.ن لفظاً ومعنى    إلى أنهما مثنيا  

تركيـب الجملـي    العددية عند الكوفيين ، وحالين عند البصريين وهذه الأحوال تنعكس في بنيـة ال             

  :  الكوفيين نقول على وفقالمتعلق بهما فَ

  .كلا الطالبين مجتهدان 

  .كلا الطالبين عادا 

                                                 
 ٢٧٩ ،  ٢٧٨ص ص  ، ٢ المحتسب ، ج-انظر ابن جني  )١(
 ٤٣٩ ، ص ٢ ، ج الإنصاف في مسائل الخلاف-نباري انظر ابن الأ )٢(



١٥٢ 

  : فيها وجهين فإنين  وحسب البصري

  :الحمل على اللفظ فنقول :  الأول -

  . كلا الطالبين مجتهد 

  .كلا الطالبين عاد 

  :الحمل على المعنى فنقول :  الثاني -

  . كلا الطالبين مجتهدان 

  )١(.كلا الطالبين عادا

تَـينِ آتَـتْ    كِلْتَـا الْجنَّ  {: والأكثر في هذين اللفظين الحمل على اللفظ كما في  قوله تعـالى                

  : وقد اجتمع الأمران في قول الفرزدق )٢(}أُكُلَها

  )٣(كلاهما حين الجري بينهما                  قَد أقلعا وكلا أنفيهما رابي  

 اللفظ تارة ، وعلى المعنى أخـرى ، وممـا            على وهو أيضاً من الألفاظ المبهمة التي تحمل      :  كل   -

وكُلُّهم آتِيهِ يـوم    { :، وعلى اللفظ قولة تعالى     )٤(} وكُلٌّ أَتَوه داخِرِين  {  :حمل على المعنى قولة تعالى      

  .)٥(} الْقِيامةِ فَردا

يقع الحمل على اللفظ والمعنى في الأسماء الموصولة المبهمة التي  تستعمل             :  الأسماء الموصولة    -

ومن شواهد  ) ما  ( و  ) من  ( ث ، وذلك نحو     بصيغةٍ واحدة للمفرد والمثنى والجمع ، والمذكر والمؤن       

                                                 
  .٣١ الشكل والدلالة ، ص-، وانظرعبد السلام حامد  ٤٣٩ ، ص ٢ الأنصاف في مسائل الخلاف ، ج-نباري ابن الأ )١(
 ٣٣سورة الكهف ، آية  )٢(
 ٤٤٧ ، ص ٢ج الأنصاف في مسائل الخلاف ، -نباري انظر ابن الأ )٣(
 ٨٧ ، آية ٢٧سورة النمل ، آية  )٤(
 ٤٤٠ ، ص ٢  الأنصاف في مسائل الخلاف ،  ج-نباري  ، وانظر ابن الأ٩٥سورة مريم ، آية )٥(



١٥٣ 

 ،  )٢(} ومِنْهم من يـستَمِعون إِلَيـك   { : ،  وقوله تعالى )١(}ومِنْهم من يستَمِع إِلَيك {: ذلك قوله تعالى    

 ، في ) من  (  وهذا هو الأصل عند النحاة حملاً على لفظ           ، فقد ورد الضمير في الآية الأولى بالإفراد      

  .حين ورد في الآية الثانية بالجمع حملاً على معناها 

والَّذِي جاء { :نحو قوله تعالى ) الذي ( في الحمل على اللفظ أو المعنى ) من (ونظير   

تَّقُونالْم مه لَئِكقَ بِهِ أُودصقِ ودواجتمع الحمل على اللفظ والمعنى في قوله تعالى )٣( ،}بِالص  :

}ثَلُهاتٍ مفِي ظُلُم مكَهتَرو بِنُورِهِم اللّه بذَه لَهوا حاءتْ ما أَضنَاراً فَلَم قَدتَوثَلِ الَّذِي اسكَم م         

ونصِرب٤(}لاَّ ي(.  

إلى أن ما حمل على المعنى من تذكير   وبعض العلماء)٥(وذهب أصحاب كتب الضرائر   

صور الواحد في معنى الجماعة ، والجماعة في الواحد ، هو نوع من المؤنث وتأنيث المذكر ، وت

  .الضرائر الشعرية 

وأرى أنه لا يمكن حمل كل هذه الصور على الضرورة الشعرية ، لاسـيما أن لهـا مـن                     

الشواهد الشعرية والنثرية الشيء الكثير ، كما وجدت صور كثيرة منها في القرآن الكريم والحـديث                

لعرب الفصحاء المحتج بكلامهم ، وإن إطلاق أحكام من هذا القبيل ينبغي أن يكون              الشريف وأقوال ا  

  ومدى مطابقتها للواقـع اللغـوي      ،  مستنداً إلى استقراء كامل للغة لمعرفة مدى شيوع هذه الأساليب           

  .أو مخالفتها له 

  
                                                 

 ٢٥سورة الأنفال ، آية  )١(
 ٤٢سورة يونس ، آية  )٢(
 ٣٣سورة الزمر ، آية )٣(
 ٢٠٧  ، ص١ البحر المحيط ، ج- ، وانظر أبو حيان ١٧سورة البقرة ، آية )٤(
 ٢٥٧ ، ٢٤٨  صص ضرائر الشعر، -انظر ابن عصفورو ،١٧٧ ما يجوز للشاعر في الضرورة ، ص-القزاز  )٥(



١٥٤ 

تعمال على  إلى حظر هذا الاسةقد دفعهم اعتقادهم باطراد الأقيسن كان النحاة القدماء إو  

 قد جهدوا أنفسهم )١(القياس ، وخصوها بما وردت فيه ، إلا أن بعضهم وخاصة المتقدمين منهم ، 

في الكشف عن أسرار هذه الاستعمالات ، والغرض الذي جاءت من أجله ووفق إلى ذلك الشيء 

      الكثير ، فابن جني حين درس بعض الشواهد التي حملت فيها بعض الألفاظ المبهمة على

النظم لم يلتفت إليها غيره من النحاة ، وهو حين يدلنا ي  التفت إلى ما فيها من أسرار ف ،المعنى

ك اعليها لم يحكم إحساسه وذوقه فقط ، إنما يقدم لنا من الأسباب ما يقنعنا بأن هذا التعبير أو ذ

لحدود المرعية في يحسن به الكلام ، كما يبين كيف يمكن أن يتخلل الفساد النَظْم إذا خرج عن ا

) كل ( حمل أتاه على لفظ ) : " وكل أتاه داخرين ( خصائص العربية ، يقول وهو يحلل قراءة قتادة 

) وكل أتوه داخراً : ( ولو قلب ذلك لم يحسن ، لو قال . على معناها ) داخرين (  إذ كان مفرداً  و

ذا قلت أتوه فقد حملت على المعنى وكل فقد جئت بلفظ مفرد ، فإ:  قبح وضعف، وذاك أنك لما قلت 

 فأفردت فقد تراجعت إلى ما انصرفت عنه ، داخراً: ، وانصرفت عن اللفظ ، ثم إذا قلت من بعد 

: وعلى ذلك قوله سبحانه . فكان ذلك قلقاً في الصنعة ، وانتكاثاً عن المحجة المصير إليها المعتزمة 

} كإِلَي ونتَمِعسن يم ممِنْهقال من بعد حتى إذا خرج من عندك لم يحسن ، وذلك لأنه قد ترك فلو} و 

عاد إلى ما . فلو عاد إليه بعد انصرافه عنه فقال خرج ) يستمعون ( إلى معناها بقوله ) من(لفظ 

  )٢( ". عنه كان قد رغب عنه واعتزم غيره عوضاً

 الجموع ، ويقصد بها تلك  في أيضاًوكما يراعى المعنى في الألفاظ المبهمة ، يراعى:  الجموع - 

       ) قوم (و ) فريق (و ) حي (غة باللفظ المفرد ولكنها تدل على مجموعه ، وذلك نحو االألفاظ  المص

                                                 
 من هؤلاء ابن جني في المحتسب والخصائص ، والفراء في معاني القرآن )١(
 ١٤٥ ، ص ٢ المحتسب  ، ج- ابن جني  )٢(



١٥٥ 

هو في ) يلوون  ( : تعالى ، فقوله)١(} وإِن مِنْهم لَفَرِيقًا يلْوون {:ومن ذلك قوله تعالى ، ) نساء(و 

البط ، والخيل ، والشاة ، والبقر : ى ومن هذه الألفاظ موضع صفه لفريق وجمع على المعن

فَما آمن { :وأشباههما ، وكذلك أسماء القبائلالمنتسبة إلى الأشخاص ومنه فرعون في قوله تعالى 

 مفْتِنَهأَن ي لَئِهِممو نوعن فِرفٍ ملَى خَومِهِ عن قَوةٌ ميى إِلاَّ ذُروس٢(} لِم(  

 أود أن أخلص إليه أن هذا الترخص في قرينتي المطابقة العددية والربط وإن سمح به والذي  

في موقعيات خاصة فهو لا يحدث عبثاً أو تلاعباً إنما هو جزء من النظام اللغوي تتعاون مع القرائن 

ويؤتى به عن قصد بهدف إحداث . الأخرى في إحكام تماسك الجملة ضمن علاقات رأسية وأفقية 

   عين ، ونحن معنيون بتقصي شواهده ومحاولة الكشف عن أسرار هذا الترخص ومعرفة أثر م

دلالته ، ولعل في تأكيد ابن جني أن طريق الحمل على المعنى أمر مستقر ومذهب غير مستنكر في 

كلام العرب لهو دافع لتقصي هذه الصورة ومراجعة شواهدها وربما لو قدر لنا ذلك لاستطعنا أن 

 كما استطاع الدكتور عبد الفتاح البجة نفي الأحكام التي -  صفة الضرورة - ذه الأساليب ننفي عن ه

أطلقها أصحاب كتب الضرائر على صورة تذكير المؤنث وتأنيث المذكر ، بعد أن قام بإحصاء جملة 

وبعد : " من شواهد هذه الصورة ووقف عليها وراجعها في بعض هذه المصادر والأصول يقول 

ما ذهب إليه أصحاب كتب الضرائر من عد هذه الصورة ضرورة أمر لا تقره كثرة ما فاني أرى 

  .ورد فيه من شواهد ، وبخاصة ما وقع في كلام االله تعالى وحديث رسوله الكريم 

 لما سبق ذكره ، وأرى أنها -  صفة الضرورة - وبالتالي فإني أنفي عن هذه الصورة   

نسون بها ، ومع هذا فلا يظن ظان أنني أعني أن العرب كانت ظاهرة كان العرب يلتفتون إليها ، ويأ

                                                 
 ٨٧سورة آل عمران ، آية  )١(
 ٨٣سورة يونس ، آية  )٢(



١٥٦ 

تجوز هذا في كل مذكر ومؤنث ، ولكن إذا كان بين لفظ المذكر أو المؤنث ما يقابلها في المعنى ، 

  .فإن العرب كانت تجوز تذكير أو تأنيث صفاتها أو متبوعاتها 

رورة أصبحت عندي محل وأرى أن الأحكام التي أطلقت على الصور الأخرى بوصفها للض  

وربما خلص إلى ما : ( شك ، واحتمال ، إذ ربما لو قدر لباحث أن يتقصى شواهدها ربما أقول 

  )١(...) . خلصت إليه في نفي صفة الضرورة عنه 

 بقرينة المطابقة مسألة المطابقة بين المسند والمسند إليه في اً وثيقاًمن أهم القضايا التي ترتبط ارتباط

  . وقد صرف النحاة جانباً من عنايتهم إلى هذه المسالة ،لفعلية الجملة ا

  :المبحث الرابع 

  توكيد المظهر بمضمر على لغة أكلوني البراغيث 

   ووفق  ترتب فيه عناصر الجملة وفق وظائفها النحوية ،تللجملة العربية نظام محدد ، 

به أو أكثر ، حسب تعدى الفعل أو رتبتها ، وهذا الترتيب هو فعل ثم فاعل وقد يمتد إلى مفعول 

      : لزومه ، وقد يحصل تغيير في هذا الترتيب تتدخل فيه عوامل بلاغية ودلالية ، يقول سيبويه 

ضرب : فإن قدمت المفعول وأخرت الفاعل جرى اللفظ كما جرى في الأول ، ذلك قولك " ...... 

رد أن تشغل الفعل بأول منه وإن به مقدماً ولم تُ االله ، لأنك إنما أردت به مؤخراً ما أردت زيداً عبد

  )٢(."كان إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهم، وهم ببيانه أعنى ، وإن كان جميعا يهمانهم ويعنيانهم

 لأنهم يرون أن الفعـل وفاعلـه        ؛ولكن تبقى الرتبة الأصلية للفاعل أن يتأخر عن المفعول            

فإذا تقدم الفاعل صار مبتـدأ ولـزم أن         ،  ة على صدرها    كجزأي الكلمة ولا يجوز تقديم عجز الكلم      

                                                 
 ٦٥٢ ،٦٤٩ص ص  ظاهرة قياس الجمل ، - الفتاح البجة عبد )١(
 ٣٤، ص ١ الكتاب ، ج-سيبويه  )٢(



١٥٧ 

     تلحقه علامة التثنية مع الفاعل المثنى ، وعلامة الجمع مع الفاعل المجموع ، وهذا مذهب جمهـور                

  )٢(. فاعليتهفيعل على فاعله دون أن يؤثر ذلك  خلافاً للكوفيين الذي يجيزون أن يتقدم الف)١(النحاة ، 

 يكون الاسم المتقدم مرفوعاً ، فهناك وجهان لرفع ذلك نالنحاة حيوموطن الخلاف بين   

الأول أن يكون فاعلاً متقدماً على الفعل كما جاز تقديم المفعول به ، والثاني أن يكون مبتدأ : الاسم 

والخبر بعده جملة فعلية تشتمل على ضمير يعود على الاسم الأول مطابقاً له في الجنس والعدد ، أما 

لأنها منصوبة ، وحركة ؛  المتقدمة المنصوبة فلا خلاف بين النحاة من أنها مفعولات الأسماء

  .النصب ليست إلا لمفعول أو محمول عليه 

ومن صفات الجملة الفعلية أيضاً ، ألا يلحق الفعل علامة تثنية أو جمع إذا كان الفاعل مثنى   

دم على الفاعل ، فإذا تأخر عنه لحقته علامة أو جمعاً ظاهراً ، لذا يلزم الفعل حالة الإفراد حين يتق

التثنية مع الفاعل المثنى ، وعلامة الجمع مع الفاعل المجموع ، وكذلك في تثنية الوصف وجمعه ، 

    و ) أقائم إخوتك ( و ) أقائم أخواك ( و) أقائم أخوك : ( فالتزم توحيد المسند في الجميع ، تقول 

، فالتزم ) قام نساؤك ( و ) قام إخوتك ( و) قام أخواك ( و )  أخوك قام( كما تقول ) أقائم نسوتك ( 

توحيد المسند في الجميع ، وعلل جمهور النحاة ذلك بأن ما بعد الفعل أو ما هو بمنزلة الفعل من 

)  قاموا إخوتك (و) قاما أخواك ( ذكر الاثنين أو الجماعة يغني عن تثنيته وجمعه ، وأنه لو قيل 

أن العرب ألحقت الفعل : وما قبله خبر مقدم ، وقالوا أيضاً ، م الظاهر مبتدأ مؤخر لتوهم أن الاس

علامة التأنيث دون علامة التثنية والجمع ؛ لأن علامة التأنيث ليست علامة إضمار فلا تلتبس 

                                                 
 شرح التصريح ، – ، وانظر الأزهري ٣٠٠ ، ص١شموني ، ج  شرح الأ- ، وانظر الأشموني ٣٧ ، ص ٣جالكتاب ، – نظر سيبويها )١(

 ٢٧٥ ، ص ١ج
 ٢٨٨ ، ص ١شموني ،ج شرح الأ- شموني انظر الأ )٢(



١٥٨ 

 هذا هو الأصل المقيس في اللغة الفصحى ، ويكاد يكون مقرراً أن العربية )١(بالفاعل الظاهر ،

وعليه  جاءت جمهرة .   )٢(ى لا تلتزم المطابقة في الجملة الفعلية في الإفراد والتثنية والجمع الفصح

يومئِذٍ يود الَّذِين كَفَرواْ وعصواْ الرسولَ لَو {: الجمل الفعلية في القرآن الكريم ، ومنه قوله تعالى 

 ضالأَر ى بِهِمو٣(}تُس(.  

 معاملة تمولها ورفعت الاسم الظاهر ، عوملهة إذا لم تُضف إلى معكذلك الصفة المشب  

الفعل مع الفاعل في الإفراد والتثنية والجمع ، فإذا تقدمت على معمولها أُفرِدت ، فكما لم يجز عندهم 

 عندهم في الصفة إذا نالمثنى أو المجموع ، كذلك لم يحسجمع الفعل أو تثنيته إذا تقدم على فاعله 

مررتُ برجل حسنٍ غُلامه ، : على مرفوعها أن تأتي على غير صيغة الإفراد تقول تقدمت 

  .وبرجلين حسنٍ غُلامهما ، وبرجالٍ  حسنٍ غلمانُهم 

أما إذا تقدم الاسم على الصفة وأُضمر المرفوع بها ، وجب أن تلحق الصفة علامة التثنية   

     ، كما كان الحال إذا تقدم الاسم على الفعلوعلامة الجمع إذا كان الاسم المتقدم مثنى أو جمعاً

مررت برجل أبوه منطلق ، وأبواه منطلقان ، وقومه منطلقون ، هذا حال الصفات التي تجمع : تقول 

  .جمعاً سالماً

فيجوز ) حسن ، وكريم ، وأعور وأصم ( أما ما يجمع جمع التكسير من هذه الصفات نحو   

   مررتُ برجلٍ حسنٍ أبوه ، وحسنٍ:  الإفراد والجمع ، تقول فيها على مذهب سيبويه والجمهور

أبواه ،  وحِسانٍ قومه ، وإنما تجري الصفات السالمة دون المكسرة مجرى الفعل في المطابقة مع 

 لأنها عندما تسند إلى الاسم الظاهر الجمع تأتي على غير الصورة تجيء بها لو أسندت ؛معمولها 

                                                 
 ٥٢  ، ص٢ النكت ، ج-، وانظر الأعلم ٣٨٨، ص١ شرح الاشموني ،ج- ، وانظر الأشموني٣٧ ، ص ٢ الكتاب ، ج- سيبويه  انظر)١(
 ١٨٣  مناهج الدرس النحوي في العالم العربي في القرن العشرين ، ص - انظر عطا موسى )٢(
 .٤٢سورة النساء ، آية  )٣(



١٥٩ 

نه يلزم صورة واحدة مع الاسم المسند إليه مفرداً إ أما الفعل ف- ينكسر بناؤها  - إلى الاسم الظاهر 

مررتُ برجلٍ حسن أبوه ، وحسن أبواه ، وحسن قومه ، أما في : كان أم مثنى أو جمع ، تقول 

ا مررتُ برجلٍ حسنٍ أبوه ، أما الصفات غير الكسرة التي تجمع جمعاً سالماً ، فإنه: الصفات فتقول 

لأنها تشبه الفعل من حيث جمعها بالواو والنون ، وتثنيتها بالألف ؛ تعامل معاملة الفعل مع الفاعل 

والنون ، أضف إلى ذلك أن هذه اللواحق لم تُغَير بناءه الذي كان عليه قبل جمعه وتثنيته  ، فصار 

  .حسنان  وحسنون ، بمنزلة قالا وقالوا 

 كان الاسم السابق -  الصفات المكسرة إذا تبعت جمعاً وذهب سيبويه والمبرد إلى أن هذه  

   مررتُ برجالٍ حسانٍ ( فالتكسير أولى مشاكله لما قبله ولما بعده ، نحو - الموصوف جمعاً 

. ، وإن تبعت مفرداً كان الإفراد أجود لأن التكسير تكلف جمع في موضع لا يحتاجه ) غلمانُهم 

 - من التكسير ؛ لأن الصفة نزلت منزلة الفعل في رفع الظاهر ذهب أبو حيان إلى أن الإفراد أحسن 

  .والفعل لا يثنى ولا يجمع 

أما الكوفيون فقد أوجبوا المطابقة بين تلك الصفات ومعمولها ، إذا كانت مما يمنع فيه جمع السلامة، 

 ، )  وسكران وسكرى  ،أعور عوراء ، احمر وحمراء( أفعل وفعلاء وما جرى مجراهما : نحو 

مررت برجلين أعورين أبواهما ، وبرجال عور آباؤهم ، بخلاف ما جمع جمعاً سالماً : تقول 

مررتُ برجلٍ كريمٍ أعمامه  ، وكرِامٍ أعمامه بدل كريمون : فجوزوا فيه الإفراد والتكسير أجود نحو 

ن الشواهد  أثناء سعيهم الحثيث للتقعيد النحوي على عدد م)١(ومع ذلك فقد وقف النحاة .أعمامه 

وألحقت به علامات دالة على التثنية والجمع ، ،  وقد وقع الفعل فيها متقدماً على فاعله  ،النحوية

                                                 
 شذور -  ، وانظر ابن هشام ٢٧٥ ، ص ١ شرح التصريح ، ج-، وانظر الأزهري  ١٦٠ ، ص ١ همع الهوامع ، ج- انظر السيوطي  )١(

 ٢٠٤الذهب ، ص



١٦٠ 

أكلوني ( وهذه الشواهد ليست شاذة إنما هي لهجة محلية مسموعة وقائمة بذاتها عرفت بمصطلح 

  ) .البراغيث 

 ، قال )١(ها أكلوني البراغيثوسيبويه أول من مثل لها في كتابه ، واختار هذا المثال وسما  

ضربوني قومك ، وضرباني أخواك ، فشبهوا هذا بالتاء : واعلم أن من العرب من يقول  " :سيبويه

، وكأنهم أرادوا أن يجعلوا للجمع علامة كما جعلوا للمؤنث ، ) قالت فلانة ( التي يظهرونها في 

  :واستشهد لها بقول الفرزدق "  وهي قليلة 

 ولكن ديافِي هليطَ أقاربالس صِرنعه        بحوارن ي٢( أبوه وأم(  

والملاحظ أن  ،) أقاربه ( مع أنه مسند إلى اسم ظاهر ) يعصرن ( فأتى بضمير الأقارب في الفعل 

) ازد شنوءه( و ) طيء ( سيبويه لم ينسب اللغة إلى  قبيلة معينة ، ونسبتها مصادر أخرى إلى قبيلة 

  .)٣()ن كعب بني الحارث ب( و 

يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة " واستشهد ابن مالك على هذه اللغة بالحديث الصحيح   

يقول ) يتعاقبون فيكم ملائكة(  وأكثر من الاستثهاد به حتى صار يسمي هذه اللغة بـ )٤(.... بالنهار 

واً ، وقبل الإناث نوناً محكوماً ومن العرب من يوليه قبل الاثنين ألفاً ، وقبل الذكور وا" ابن مالك 

على تأنيث الفاعلة قبل ) فعلت هند ( بحرفيتها مدلولاً بها على حال الفاعل قبل أن يأتي كما تدل تاء 

يتعاقبون فيكم ملائكةٌ بالليل ،  (  :أن تأتي ، وقد تكلم بهذه اللغة النبي صلى االله عليه وسلم إذ قال

                                                 
  ٤٠ ، ص ٢  الكتاب ، ج- انظر سيبويه )١(
 ٥٣ص  ،٢النكت ، ج- وانظر الأعلم  ، ٤٠ ، ص٢ ، حالمصدر نفسه )٢(
  أوضـح   – ماهش ، وانظر ابن     ٢٧٤، ص    ١ التصريح ، ج    شرح - ، وانظر الأزهري     ١٦٠ ، ص  ١ همع الهوامع ، ج    -انظرالسيوطي   )٣(

  ٦٨ ، ص ٢ حاشية الصبان ، ج- ، وانظر الصبان ٨٨ ، ص ٢ج المسالك ،
 ٢٢١ ، ص ١ الموطأ  ، ج-الإمام مالك  )٤(



١٦١ 

  .)١() وملائكةٌ في النهار 

وقال أبو ، ورفضوا الاستشهاد بهذا الحديث ،  على هذه التسمية )٢(رض بعض العلماء واعت  

 إن الحديث رواه الإمام مالك مختصراً في الموطأ ولم يراع فيه اللفظ الذي ورد عن الرسول :حيان

 إن الله ملائكةً ( – كاملا في الصحاح بلفظ - صلى االله عليه وسلم ، وقد رواه البزار عن أبي هريرة 

 ولكن كما قال ابن )٤(ولا شاهد فيه ،) الملائكة(وإن الواو  تعود إلى الفاعل  )٣(،) يتعاقبون فيكم 

  .)٥(وفي الصحيحين فالعزو إليهما أولى) يتعاقبون فيكم ملائكة(هذا الحديث ورد بلفظ : حجر 

في جريانها إذاً كان وجود هذه الظاهرة مثار جدل ونقاش بين النحاة ، وصفها سيبويه بالقلة   

نه وقع فيها من  إفي الوقت الذي قال فيها الزمخشريلسنة العرب ، وهذا ما ذهب إليه الأعلم أعلى 

 وظلت هذه اللهجة على ألسنة بعض )٦(الآيات والأحاديث وكلام العرب الفصحاء ما لا يحصى ،

 عليه الشهاب  ورد)٧( هـ ، وعدها من لحن العامة ٥١٦الناس حتى عصر الحريري المتوفى سنة 

وليس الأمر كما ذكره ، فإن هذه لغة قوم من العرب ، يجعلون الألف والواو علامة :" الخفاجي 

  )٨(" للتثنية ، والاسم الظاهر فاعلاً 

ا لا يلغي كونها ظـاهرة لغويـة موجـودة فـي            هراء النحاة حول قلتها أو شيوع     آواختلاف    

لسنة العرب أنها لم تكن محصورة في باب الفعـل          أالاستعمال اللغوي ، وما يدل على جريانها على         

  .والفاعل ، بل تجازوت ذلك إلى باب المعمولات الاسمية 

                                                 
 ٢٥٩ ، ص ١ ، جة الشافية شرح الكافي- ابن مالك )١(
 ٦٨ ، ص ٢ن ،  ج  حاشية الصبا- ، وانظر الصبان ١٦٠ ، ص١  همع الهوامع ، ج- انظر السيوطي )٢(
 ٢١٨ ، ص ٣ فتح الباري ، ج -ابن حجر  )٣(
   حاشية– ، وانظر الصبان ٣٩٢ ، ص ١شموني ، ج شرح الأ–شموني  ، وانظر الأ١٦٠ ، ص ١  همع الهوامع ، ج- انظر السيوطي )٤(

  ٦٨ ، ص ٢الصبان ،  ج
 ٣٣٢  اللهجات العربية ، ص - انظر  عبد الفتاح حامد )٥(
 ٥٣ ، ص ٢  النكت ، ج- ، وانظر الأعلم ٤٠ ، ص ٢ الكتاب ، ج-ه   انظر سيبوي)٦(
 ٣٣٥  اللهجات العربية ، ص - انظر عبد الفتاح حامد )٧(
 ٣٣٥ المرجع نفسه ، ص )٨(
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منطلق و : ( فالصفة العاملة عمل الفعل إذا كانت من الصفات التي تجمع جمعاً سالماً نحو   

طابق معمولها  ، ولا تهها فإنها تجري مجرى الفعل المتقدم على فاعللإذا تقدمت على معمو) قرشي 

         أكلوني البراغيث : إلا على لغة أكلوني البراغيث ، ونقل سيبويه عن الخليل  أنه من قال 

  )١(" مررتُ برجلٍ قرشيين قومه ، ومررت برجلٍ حسنين أبواه : " قال 

ن عمل الفعل مع معمولهما مجرى الصفة يوكذلك يجري اسم الفاعل واسم المفعول العامِل  

أقائمان أخواك ، : أكلوني البراغيث ، قال :  عمل الفعل في التثنية والجمع ، فمن قال العاملة

مررتُ برجلين مسلوبين ثوباهما ، وبرجال مسلوبات ثيابهم ، لأن الفعل : وأقائمون إخوتك ، وقال 

  . )٢( لا يعقل وهي الثياب نلم

  في الاسـتعمال اللغـوي ، لكنهـا        وبعد أن أقر النحاة بوجود هذه اللغة ظاهرة لهجية قائمة           

 أرادوا أن يبحثوا عن تعليلات لها ، وأن  يخرجوا            ، مرفوضة من وجهة نظرهم في القاعدة النحوية      

  :شواهدها ، فكان الخلاف حول دلالة هذه الحروف ووظائفها النحوية ، ومجمل هذه الآراء فيما يلي 

لالة على عدد الفاعلين ، لا ضمائر ، أن هذه الحروف هي مجرد علامات للد:  الرأي الأول - 

  )٣(.سند للاسم الظاهر بعدة  ، وذلك على لغة أكلوني البراغيث موالفعل 

أن هذه الحروف هي ضمائر دالة على عدد الفاعلين ، وهي ذات دلالـة معنويـة ،                 : الرأي الثاني -

  . ووظيفة نحوية ، وما بعدها تابع لها على الإبدال 

 أيضاً ضمائر دالة على عدد الفاعلين ، وهي تؤدي وظيفة الفاعلية ، وما بعدها               أنها: الرأي الثالث   -

  .مبتدأ على التقديم و التأخير أي أن الجملة الفعلية المتقدمة في محل رفع خبر مقدم 
                                                 

 ٤١،  ٣٦ ص  ص ،٢  الكتاب ، ج- انظر سيبويه )١(
 ٥٣ ، ص٢  النكت ، ج-، وانظر الأعلم١٠١ ،١٠٠ ص ص،١ همع الهوامع ، ج-، وانظر السيوطي٢٧، ص ٢،جر المصدر نفسه  انظ)٢(
، ص ٣، ج١٩٥، ص ٢معاني  القرآن ، ج  -جاجزالوانظر ، ٦٤،ص ٣  إعراب القرآن ، ج-، وانظر النحاس ٤٠ ،ص٢ الكتاب ،ج- سيبويه)٣(

٢٣٤ 
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والملاحظ أننا إذا استثنينا الرأي     . أن الاسم الظاهر منصوب بفعل مضمر على أعنى         :الرأي الرابع   

شواهد هذه اللغة على بقية التخريجات تكون جارية على لغة جمهور العرب، وغيـر               نأالأول نجد   

  )١(.خاصة بلغة قوم معينين 

لَاهِيةً قُلُوبهم وأَسـرواْ    { :ووردت بعض آيات القرآن الكريم على هذه اللغة ومنها قوله تعالى            

إلا أن سيبويه ومن تابعه      )٣(} مواْ وصمواْ كَثِير منْهم     ثُم ع {  :وقوله تعالى    )٢(}النَّجوى الَّذِين ظَلَمواْ    

من النحاة رفضوا تخريج  الآيات القرآنية على هذه اللغة ، وحملوا  ما ورد منها على البدل يقـول                    

  وكأنـه   فإنما يجيء على البـدل ،     }  وأَسرواْ النَّجوى الَّذِين ظَلَمواْ     {  :وأما قوله جل ثناؤه     " سيبويه  

}   وأَسرواْ النَّجوى الَّـذِين ظَلَمـواْ       { : ال بنو فلان فقوله عز وجل       قَمن ؟ ف  : انطلقوا فقيل له    : قال  

   .)٤(" على هذا فيما زعم يونس 

وقد حملوا ما ورد من شواهد في القرآن على البدل أو على التقديم والتأخير ، أو على تقدير                    

وأَسرواْ النَّجوى الَّـذِين    { : وأجاز الفراء أن يكون الذين في قوله تعالى       . ى  فعل محذوف تقديره  أعن    

 ، غير   )٥(مخفوضاً ، على أنه بدل من اقترب للناس الذين ظلموا حسابهم ،  وهذا تأويل بعيد               } ظَلَمواْ  

لغان عنـدك   إما يب  (  ذلك من التأويلات التي سنعرض لها في تخريج النحاة لقراءة حمزة والكسائي           

  .فيما سيأتي في هذا الفصل ) الكبر أحدهما أو كلاهما 

حاول النحاة المعاصرون ، لاسيما المتخصصون منهم في الساميات ، أن يستكملوا صـوره                

                                                 
 ١٦٠ ، ص ١وامѧع ، ج  همѧع اله - ، والѧسيوطي  ٣٦٠ ، ٣١٥  ص ، ص١ معاني القرآن ، ج- ، والفراء ٤٠ ،ص   ٢ الكتاب ، ج   - انظر سيبويه  )١(

 ٣٩٢ ، ٣٩١ ص  ص ،١ شرح  الأشموني ،ج– ، والأشموني ٢٧٦ ، ١  شرح التصريح ، ج-، والأزهري 
 ٣سورة الأنبياء ، آية  )٢(
 ٧١سورة المائدة ، آية  )٣(
 ٤٠ ، ص ٢ الكتاب ج-سيبويه  )٤(
  ٩٢ ، ص ٢ أوضѧح المѧسالك ، ج  - ، وابѧن هѧشام   ٢٦٠ ص    ، ١ ، ج  ة الѧشافية   شѧرح الكافيѧ    - ، وانظѧر ابѧن مالѧك         ٤٠ ، ص  ٢ج، المصدر نفѧسه   )٥(

    ،٣١٥  ص ، ص١  معѧاني القѧرآن ، ج  -، والفѧراء  ٢٧٥ ، ص ٢ البحѧر المحѧيط ، ج  -بѧو حيѧان   أ ،و١٦٠ ، ص ١ همع الهوامع ، ج  -والسيوطي  
   ٤٨ ، ٤٧ ص  صراء في الضمير العائد ولغة أآلوني البراغيث ،آ - ة ، وانظر  خليل عماير٣٦٠
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البحث في هذه الظاهرة ، وعللوا ذلك بأن هذه الأنماط التركيبية المحدودة انحدرت إلى العربية مـن                 

  .نت تؤثر المطابقة أخواتها الساميات التي كا

 سواء  ،العبرية التي كانت تلتزم المطابقة بين المسند والمسند إليهأن ومن الأمثلة على ذلك 

 مع أخواتها الساميات ، ثم بهذه السمةشترك ت، وأن العربية كانت  )١( اسميةأكانت الجملة فعلية أم 

حدث عندما لا يلحق علامة بالفعل  الفعل مع الفاعل جنوحاً للسهولة لأن المتبإفرادتطورت عنها 

  .)٢(يملك زمام الأمر في إسناده إلى مفرد أم مثنى  أم جمع 

 إلى أن المنهج التاريخي يضيء جانباً مهماً من جوانب هذه عمايرةوذهبت الدكتورة حليمة   

تي الظاهرة وأنه يرجح رأياً لم يكتب له الشيوع عند بعض القدماء الذين رأوا أن هذه اللواحق ال

وعليه فهي ترى ) قالت فلانة ( تتصل بالفعل علامات وليست ضمائر عندما قاسوها بتاء التأنيث في 

  )٣(.وليس بدلاً ولا توكيداً ،  فاعلاً بلاحقةأن يعرب الاسم الواقع بعد الفعل المتصل 

 إلى أن الاسم الظاهر في هذا التركيب الجملي يحمل معنى التوكيد ةخليل عماير.وذهب د  

و يرى أن قسرية القاعدة النحوية التي تمنع توكيد المضمر بالظاهر ، هي التي حالت دون وه

: الضمير فاعلاً والاسم الظاهر توكيداً ، ويتلخص رأي النحاة فيها بقول ابن يعيش هذا إعراب 

فالمظهر لا يؤكد إلا بظاهر مثله ، ولا يؤكد بمضمر فلا تقول جاءني زيد هو ، ولا مررت بزيد "

،  ورأى أن قسرية القاعدة النحوية وأخذ النحاة بها على حساب المعنى اقتضت أن يخرج ما  )٤("وه

ني زيد هو على ءيأتي عليها في الاستعمال اللغوي على البدل ، وجعلهم يحملون الضمير في جا

ا باب من هذ" البدل لا على التوكيد ، ويدلل على الأخذ بالقاعدة على حساب المعنى بقول سيبويه 
                                                 

 ١٩٧ ، ١٩٦ ص  ص العربية واللغات السامية ،بين  ظاهرة التأنيث - ةإسماعيل عماير )١(
  ٣١٠  الاتجاهات النحوية لدى القدماء ، ص-حليمة عمايرة انظر  )٢(
 ٣١٠ ، صانظر المرجع نفسه )٣(
  ٢٢٣ ، ص ٢شرح المفصل ،ج -ابن يعيش  )٤(



١٦٥ 

فأما نفسه حين قلت رأيته إياه ... رأيته إياه نفسه ، وضربته إياه قائماً : البدل أيضاً وذلك قولك 

فَسجد الْملآئِكَةُ كُلُّهم {نفسه فوصف بمنزلة هو وإياه بدل ، وإنما ذكرتهما توكيداً كقوله جل ذكره 

ونعمر أن الذي منع النحاة من توكيد المضمر بالظاهر  وذك )١("إلا أن إياه بدل ، والنفس وصف }أَج

التأكيد بالنفس والعين من التواكيد " ، هو أنهم قاسوا التوكيد على النعت وأجروه مجراه من قبل أن 

الظاهر جارٍ مجرى النعت في الإيضاح والبيان ، ولذلك اشتركا في اشتراك الموصوف والمؤكد في 

التوكيد والصفة من المناسبة والمقارنة ما ذكر ، وكان شرط الإعراب والتعريف ، فلما كان بين 

  )٢(" .النعت أن لا يكون أعرف من المنعوت أمتنع ذلك من التوكيد أيضاً 

 على ذلك بأن التوكيد وإن كان للإيضاح والبيان وإزالة الشك ، إلا أن عمايرةورد الدكتور   

وزيداً الفاعل ) هو ( يد هو ، إنما يقصد بالضمير جاءني ز: المؤكِّد هو نفس المؤكَّد بعينه ، فالقائل

جاءني زيد زيد ، ثم حول الاسم الظاهر إلى ضميره جرياً على ما عليه  : للفعل جاء ، فأصل الجملة

العربية من إبدال المضمر من الظاهر ، ولما كان الظاهر للتوكيد ، فان المضمر سد مسده في معناه 

   .)٣(الدلالي ، وفي عمله الوظيفي

وأضاف أنه ربما كان أمن اللبس هو الذي دفع النحاة إلى عدم استحسان توكيد المضمر   

ووجه ثانٍ أن التأكيد بالنفس والعين من غير تقديم تأكيد آخر ربما : "....بمظهر ، يقول ابن يعيش 

   اهند ضربت نفسها، لم يعلم أرفعت نفسه: أوقع لبساً في كثير من الأمر ألا ترى أنك لو قلت 

هند : بالفعل ، وأخليت الفعل من الضمير أم جعلت في الفعل ضميراً لهند وأكَّدت بالنفس ، فإذا قلت 

                                                 
  ٣٧٨ ، ص ٢  الكتاب ، ج-سيبويه  )١(
 ٣١ آراء في الضمير العائد ولغة أآلوني البراغيث ، ص – خليل عمايرة )٢(
 ٣٢ ،٣١ ص  ص ، ولغة أآلوني البراغيث  آراء في الضمير العائد-انظر خليل عمايرة  )٣(



١٦٦ 

  )١(" .ضربت هي نفسها حسن ذلك من غير قبح 

:       عمايرة إلى أنه لما لم يكن هناك لبس من توكيد المضمر بظاهر في مثل قولنـا                 .وذهب د   

 د ما يبرر القول بمنعه إذا كان مقام التوكيد يقتضيه مؤكِّ           يوجد لا، ف ) النجوى الذين ظلموا    وأسروا  ( 

 )٢( عن ذلك تحقيقاً للقاعدة يؤدي إلى تعدد وجوه الإعراب والتأويلات            الانصرافبغير ضمير ، وأن     

 ـ                 هم عـود   نع، وذكر أن القاعدة الثانية التي منعت النحاة من حمل هذه الشواهد على التوكيد هـي م

. لأن الضمير مبهم ، وأنه يجب أن يعود على متقدم ليتضح معناه ، وذهـب  د                الضمير على لاحق    

 إلى أن هذا الموضع ليس بالضرورة أن يكون مقدماً عليه فهو إن عاد على متقدم فقد جـاء                   عمايرة

من قبيل توكيده ، وإن عاد على متأخر فقد جاء الظاهر مفسراً وموضحاً ، ثم أورد بعض المواضع                  
لتي يعود فيها الضمير على لاحق كما هو الحال في ضمير الشأن ، كما في قوله تعالى                  في اللغة ا   )٣(

 :}   دأَح اللَّه وفإن الضمير من حيث المعنى ، هو لفظ االله  ، ولكن القران لا يقبـل                : ، قال    )٤(} قُلْ ه

م الكافرين الـذين    احتمال العود على غير االله أما     ) هو  ( اللبس والإبهام ، فلما كان في ذكر الضمير         

رغبتهم في صرف النص إلى غير ما هو له رغبة جامحة  ، فقد أزال االله اللبس ، وكشف المقصود                    

:  ، ومن عود الضمير على لاحق قوله تعالى           )االله( وحدد من يوحد بالعبادة والطاعة ، فذكر كلمة         

 ثم يمض   )٥(}  هِي شَاخِصةٌ أَبصار الَّذِين كَفَروا       فَإِذَا{ : فَأَوجس فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسى وقوله تعالى        {

الباحث في عرض موقف النحاة من التعاقب بين الضمير والاسم الظاهر على سبيل البدل أو التوكيد                

، أو التعاقب بينهما عطفاً ونعتاً ، ثم قام برصد عدد من شواهد هذه الظاهرة مبيناً دور المعنى فـي                    

                                                 
 ٢٢٤ ، ٢٢٣ ص  ص ،٢  شرح المفصل ،  ج-ابن يعيش  )١(
 ٢٩ ، ص  ولغة أآلوني البراغيث  آراء في الضمير العائد- ةخليل عماير )٢(
 .٨٦-٧٧ ، ص نفسهلمرجع ا )٣(
 ١سورة الإخلاص ، آية  )٤(
 .٧سورة الأنبياء ، آية  )٥(



١٦٧ 

في ضوء المنهج الوصفي ، ثم خلص إلى أن الاستعمال اللغـوي يقـر إبـدال                توجيهها وتخريجها   

هو يرى أن الجملة النواة     و ,الظاهر من المضمر ، والمضمر من الظاهر ، كما يقر ذلك في التوكيد              

جملـة  ، أسر الذين ظلموا النجوى ثم تحولت هذه ال        } وأَسرواْ النَّجوى الَّذِين ظَلَمواْ     { : في قوله تعالى  

إلى أسر الذين ظلموا الذين ظلموا النجوى ، وذلك بتوكيد الفاعل توكيداً لفظياً ثم تحول الاسم الظاهر                 

وأسروا الذين  ( إلى ضمير جريا على ما عليه العربية من إبدال الظاهر بمضمر فأصبحت الجملة                  

  ) .ظلموا النجوى 

 ة من أن الواو زيادة للتحويل الذي يؤكدعماير. إيمان الكيلاني إلى ما ذهب إليه د.وذهبت د  

على اعتبار أن الواو " لا العكس " نه من باب توكيد المضمر بمظهر أفيه الفاعل إلا أنها خالفته في 

مؤكد له وترى أنه من باب توكيد اللاحق بضمير يسبقه كما هو ) الذين ( في أسروا هي الفاعل ، و 

  } وأَسرواْ النَّجوى الَّذِين ظَلَمواْ {  :حلل قوله تعالى الحال في ضمير الشأن ، وعلى هذا  ي

                                          تلازم صلة وموصول

  أسر الذين                   ظلموا النجوى:         الأصل التوليدي 

  فا                       مفـ+    ف        

  دمه ثم أراد توكيد المفعول به فق

  سر    النجوى   الذين   ظلمواأ▬◄   

  فا+   مفـ   +        ف     

  ثم أراد العناية بالفاعل وتوكيده ليكون في درجة المفعول به

  

  



١٦٨ 

   أسروا   النجوى   الذين   ظلموا ▬◄    

  )١(فا  +  مفـ  +  ض +           ف  

  قرأ الجمهور.)٢(} عِندك الْكِبر أَحدهما أَو كِلاَهما إِما يبلُغَن{ : ومن شواهد هذه الظاهرة قوله تعالى 

 )بألف التثنية ، ونون التوكيد المشددة ، ) يبلغان (  )٣(بنون التوكيد الشديدة ، وقرأ الأخوان ) يبلغن

وقيل أن الألف علامة تثنية لا ضمير على لغة أكلوني البراغيث ، وهذا رده أبو حيان لأن شرط 

ل في الفعل الذي لحقته علامة التثنية أن يكون مثنى باللفظ أو بالعطف مثل قاما أخواك أو قاما الفاع

  )٤(زيد وعمرو

وأرى أن هذا ليس حائلاً دون اعتبار أحدهما فاعلاً ، لأن الفعل في هذه اللغة كثيراً ما أُسند   

  .)٥(لمؤنثة على تقدير جماعةإلى جمع التكسير ، وجمع التكسير عند النحاة يعامل معاملة المفردة ا

الألف ضمير الوالدين وأحدهما بدل من الضمير وكلاهما عطف على أحدهما : وقيل   

إذا أُضيفتا إلى مضمر ) كلا وكلتا (  لأن ؛ ، وأرى أن هذا غير جائز )٦(والمعطوف على البدل بدل 

، وبهذا يمتنع عطفها  )٧(وكيد الحقتا بالمثنى وأُعربتا بالحركات ، لزمتا وظيفة نحوية واحدة هي الت

  .على البدل ؛ لأن المعطوف على البدل بدل 

وقيل إن كان أحدهما بدلاً فلا يمكن اعتباره بدل كل من كل ، فلا يكون إلا بدل بعض من   

) كلاهما ( كل ، ولا يجوز عطف كلاهما عليه ؛ لأن كلاهما لا يكون بدل بعض من كل لأن 

                                                 
 ١٢١ ، ١٢٠ ص  ص القاعدة النحوية بين النظرية والتطبيق ،-إيمان الكيلاني  )١(
 ٢٣سورة الإسراء ، آية   )٢(
 ٢٣٠ ، ص ٢ النشر في القراءات العشر ، ج-ابن الجزري  )٣(
 ٢٤ ، ص ٦ ، ج  البحر المحيط-أبو حيان  )٤(
 ٣٩ ، ص ٢ الكتاب ، ج–سيبويه  )٥(
 ، ١٩٠ التفسير الكبير ، ص - ، وانظر الرازي  ٦١٥ ، ص ٢ الكشاف ، ج- ، والزمخشري ٢٤ ، ص ٦ البحر المحيط ، ج -أبو حيان  )٦(

  .٥٦٨ ، ص ١ أنوار التنزيل ،ج-وانظر البيضاوي 
 ٢٩٥ ،٢٩٤  ص، ص٣ أوضح المسالك ، ج -ابن هشام  )٧(



١٦٩ 

 فلا يكون بدل بعض من كل ، ولا يجوز أن يكون بدل كل من كل يةالتثنمرادف للضمير من حيث 

 فلم يفد البدل زيادة على المبدل منه ، )كلاهما(لأن المستفاد من الضمير التثنية وهو المستفاد من 

توكيد ، وهذا لا يتم إلا بأن يعرب أحدهما بدل بعض من كل ثم إضمار فعل قبل ) كلاهما ( وقيل 

ير لمنع عطف كلاهما عليه ، وهذا غير جائز لأنه لا يجوز حذف المؤكَّد وإقامة كلاهما رافعاً للضم

  )١(.المؤكِّد مقامة على مذهب الفارسي وابن جني 

مرفوع بفعل ) كلاهما ( بدلاً من الضمير ، و ) أحدهما ( واختار أبو حيان أن يكون   

أن يبلغ أحد : ردات والتقدير محذوف تقديره أيبلغ كلاهما فيكون من عطف الجمل لا من عطف المف

  .الوالدين أو يبلغ كلاهما عند الكبر 

بو حيان إلى أالبراغيث ، وهو الرأي الذي عزاه ولعل أنسب التخريجات هو أنها على لغة أكلوني 

الأخفش وأبي عبيدة فتكون من باب توكيد المظهر بمضمر على لغة أكلوني البراغيث لتأكيد معنى 

  .الجمعية 

لتخريجات ليست إلا  محاولة من النحاة لإلحاق تلك الشواهد القرآنية بالقواعد كل تلك ا  

النحوية التي وضعها النحاة لضبط اللغة وفق قوانين محددة ومطردة ، ولعل التحرز الديني جعلهم لا 

 ذلك إلىيقبلون إلا ما جاء موافقاً لها ، وأخذوا على عاتقهم تفسيرها ضمن قوانين اللغة ولو دفعهم 

  . عن واقع الاستعمال اللغوي  أحياناً تكون بعيدةتأويلات وتفسيرات

 ومما لا شك فيه أن هذا التشدد في رصد الظواهر الخارجة عن المطرد وإلحاقها بأقرب   

الظواهر اللغوية ، كان الأسلوب الأمثل لضبط اللغة ، وحفظ لغة التنزيل من أن يلحقها أي تحريف 

م أحياناُ إلى تأويلات فلسفية تؤدي إلى إهدار جزء من اللغة ، ولا يستطيع أو لحن إلا أنه كان يدفعه
                                                 

 ١٢٥ ، ص ٦  البحر المحيط ، ج-أبو حيان  )١(



١٧٠ 

، إلا أن  حد أن ينكر اهتمام القدماء بالمعنى في تعليلاتهم وأنهم راوحوا بين الشكل والمضمونأ

 وليست هذه إلا فلتات لا تقديسهم للقاعدة النحوية كان يدفعهم إلى تغليب الشكل على حساب المعنى ،

 أمام جهودهم الجبارة في بناء النظرية النحوية العربية ، ولا تقف حائلاً دون الاعتراف ئاً شتساوي

  .بفضلهم 
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١٧١ 

  النتائج

  :أفضت الدراسة إلى النتائج الآتية 

 أن العدول عن الأحكام النحوية المقررة في ظاهرة المطابقة ،ليس اعتباطياً  البحثأظهر -١

لغاية بلاغية ، بدليل شيوعها في القرآن الكريم ولا يأتي مجازفة ، إنما هو استجابةٌ 

     -  صلى االله عليه وسلم –وقراءاته وحديث الرسول 

الحمل على : أخضع القدماء مسائل العدول عن المطابقة إلى ثلاثة مسوغات هي  -٢

 .المعنى ، والحمل على الموضع ، والحمل على الجوار

التي اعتمدها المفسرون بشكل كان أسلوب الحمل على المعنى من أكثر المسوغات  -٣

خاص والنحويون بشكل عام في مسألة العدول ، إذ استحوذ على شيء كبير من بيان 

مسائل هذه الظاهرة في باب التذكير والتأنيث ، وفي مسائل المطابقة العددية وقرينة 

الربط ، وما يمكن حمله على المعنى مما جاء في باب اختلاف الحكم في العلامة 

 ).القطع ( ية الإعراب

لم يكن مسوغ الحمل على الجوار مقصوراً على باب الحركة الإعرابية بل تجاوز ذلك  -٤

إلى باب القرب بين كلمتين أحدهما في التذكير ، والأخرى في التأنيث ، دون النظر إلى 

 .العلامة الإعرابية على نحو ما يطالعنا في باب ما يكتسبه الاسم بالإضافة 

لم يكن محصوراً في باب ) القطع( عدول عن الحركة الإعرابية أظهر البحث أن ال -٥

النعت بل تجاوز ذلك إلى بابي العطف والبدل وذلك لإنشاء معنى المدح أو الذم أو 

 .الترحم 



١٧٢ 

وضع المحدثون مسألتين من مسائل هذه الظاهرة في إطار ما يسمى بالتطور     -٦

 ، ومسألة المطابقة في العدد بين التاريخي ، وهي مسألة تأنيث المذكر وتذكير المؤنث

 .الفعل والفاعل

أبرز البحث أن تعريف الشيء وتنكيره محكوم بملابسات الموقف الكلامي وبالعلاقة  -٧

المفترضة بين المتكلم والمخاطب ، فإذا قدر المتكلم علم المخاطب بالشيء استخدمه 

 . معرفة وإن قدر جهله به استخدمه معرفة 

 تبايناً كمياً في مسائل العدول عن المطابقة فمسائل المطابقة  أثبت البحث أن ثمة -٨

المرتبطة بالعدد والنوع استأثرت بمسائل هذه الظاهرة لدورانها في فلك المعنى 

ولارتباطها بالفعل في كثيرٍ من الأحيان بينما جاءت المخالفة أكثر حصراً في بابي 

 .التعريف والتنكير والحركة الإعرابية 

 أن ما ذهب إله أصحاب كتب الضرائر ، من عد كل ما حمل على المعنى من أظهر البحث

صور تذكير المؤنث وتانيث المذكر ، ووضع الواحد موضع الجماعة وبالعكس لا تقره كثرة 

  .فيه من شواهد وبخاصة ما جاء منه في كلام االله وحديث رسوله ما ورد 
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١٧٣ 

 

  المصادر والمراجع

  :المصادر. ا

ج، ٢م في ١ ،ط . شرح التصريح على التوضيح، د–) هـ٨٣٨ت (الد بن عبد االله زهري، خالأ -١

 .ت.دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، د

م، تحقيق السيد إبراهيم محمد ، ١، ١ ضرائر الشعر ، ط–) هـ٦٦٩ت(الإشبيلي، ابن عصفور -٢

 .دار الأندلس ، بيروت 

، ١ط، شموني على ألفية ابن مالك  شرح الأ–) هـ٩٠٠ت(الأشموني، أبو الحسن نور الدين -٣

م، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه حسن حمد، إشراف إميل يعقوب، دار الكتب العلمية، ٤

 .م١٩٩٨بيروت، 

م ، تحقيق يوسف حسين بكار ، دار السيرة ، بيروت ١ ، ١ ديوان الأعجم ، ط-الأعجم ، زياد  -٤

 .م ١٩٨٣، 

م ، محمد محمد حسين ، المكتب الشرقي ١ط ، .  ديوان الأعشى ، د- الأعشى، ميمون بن قيس  -٥

 .م١٩٨٣، بيروت ، 

م تحقيق ٣ط ، . النكت في تفسير كتاب سيبويه، د–) هـ٤٧٦ت(الأعلم الشمنتري، أبو الحجاج  -٦

 .م١٩٩٩رشيد بلحبيب، المملكة المغربية وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، 

ج ، دار الفكر ٣٠م في ١٦ ، ١ ط روح المعاني ،–) هـ١٢٧ت(  الألوسي ، شهاب الدين  -٧

 .ت .بيروت ، د 



١٧٤ 

 ، تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ، ١ ديوان امريء القيس ، ط–امرؤ القيس ، ابن حجر  -٨

 .م ١٩٦٤القاهرة ، دار المعارف ، 

 الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين –)  هـ٥٧٧ت( الأنباري، أبو البركات -٩

م له ووضع هوامشه وفهارسه فخر صالح قدارة ، دار الجيل ، بيروت، م، قد٢، ١والكوفيين، ط

 .م١٩٩٥

فخر صالح قدارة ،  م ،١ط ، . أسرار العربية ، د- )  هـ٥٧٧ت( الأنباري، أبو البركات - ١٠

 .م١٩٩٥دار الجيل ، بيروت، 

ط ، تحقيق محمد عبد .  المذكر والمؤنث ، د -)  هـ٥٧٧ت( الأنباري، أبو البركات - ١١

 .م ١٩٨١مة ،المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، القاهرة ، الخالق عظي

م ، تحقيق عادل أحمد ٨، ١ تفسير البحر المحيط ، ط–) هـ٧٤٥ت(الأندلسي، أبو حيان  - ١٢

 .م١٩٩٣عبد الموجود وعلي محمد معوض وآخرين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 

ط        .ابن مالك ، د أوضح المسالك إلى ألفية –) هـ٧٦١ت(الأنصاري ، ابن هشام  - ١٣

 .م١٩٩٤ط ، دار الفكر ، بيروت ، ٠م ، تحقيق بركات يوسف هبود ، د٤

 شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب ،    –) هـ٧٦١ت(الأنصاري ، ابن هشام  - ١٤

 .م١٩٩٥م، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية،  بيروت، ١، ١ط

م ، ١، ١ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ط– )هـ٧٦١ت(الأنصاري، ابن هشام  - ١٥

 .م١٩٩٢تحقيق مازن مبارك وآخرين، دار الفكر، بيروت، 

م، قدم له ووضع هوامشه ١٤، ٣ خزانة الأدب، ط–) هـ١٠٩٣ت(البغدادي، عبد القادر  - ١٦

 .م١٩٨٩عبدالسلام هارون، مكتبة الخانجي،القاهرة ،



١٧٥ 

 نظم الدرر في تناسب الآيات –)  هـ ٨٨٥ت( البقاعي ، برهان الدين أبو الحسن  - ١٧

 تحقيق عبد الرزاق غالب المهدي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ج ،٨ ، ١والسور ، ط

  .م١٩٩٥

 أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، –)  هـ ٧٩١ت ( البيضاوي ، ناصر الدين أبي سعيد  - ١٨

 .م ٢٠٠٣ دار الكتب العلمية ، بيروت ، م ،٢ ،١ط

 ، ام ، تحقيق سليمان سليم ٢ ط –)  هـ ٤٤٩ت (  عبدالملك الثعالبي ، ابو منصور - ١٩

 . م ١٩٨٩البواب ، دار الحكمة ، دمشق ، 

م، تحقيق ١، ١ دلائل الإعجاز في علم المعاني، ط–) هـ٤٧١ت(الجرجاني، عبد القاهر  - ٢٠

 .م١٩٩٤السيد محمد رشيد ، دار المعرفة، بيروت، 

يق إيليا الحاوي ، الشركة العالمية تحق م ،١ط ، .  ديوان جرير ، د- جرير ،الصاوي  - ٢١

 .ت .م ، د.للكتاب ، د

، ٢ ط، النشر في القراءات العشر–) هـ٨٣٣ت(ابن الجزري، أبو الخير محمد الدمشقي  - ٢٢

ج، تحقيق علي محمد الضباع و زكريا عميرات ، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢م في ١

 .م٢٠٠٢

م، تحقيق محمد علي ٣ط، .، د الخصائص–) هـ٣٩٢ت( ابن جني، أبو الفتح عثمان  - ٢٣

 .ت.م، د.النجار، المكتبة العلمية، د

م، تحقيق فائز فارس ١، ١ اللمع في العربية، ط–) هـ٣٩٢ت(ابن جني، أبو الفتح عثمان  - ٢٤

 .م ١٩٧٢،المكتبة المركزية، الكويت ، 



١٧٦ 

 المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات –) هـ٣٩٢ت(ابن جني، أبو الفتح عثمان  - ٢٥

م، تحقيق علي النجدي ناصف وعبد الفتاح شلبي، المجلس الأعلى ٢، ١عنها، طوالإيضاح 

 .م١٩٦٦للشئون الإسلامية لجنة إحياء التراث، القاهرة، 

م ، دار ١ ‘ ١ ديوان حسان بن ثابت ، ط–)  هـ ٦٠ت ( حسان بن ثابت ، الأنصاري  - ٢٦

 .م ١٩٦٩صادر ، بيروت ، 

م ، تحقيق عادل أحمد ٨ ، ١ المحيط ، ط البحر–)  هـ ٧٤٥ت ( أبو حيان ، الأندلسي  - ٢٧

 .م١٩٩٣عبد الموجود ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 

ت ، .  القراءات الشاذة ، د –) هـ ٣٧٠ت ( ابن خالويه ، ابو عبداالله الحسين بن أحمد  - ٢٨

 .م ٢٠٠٢م ، دار الكندي ، اربد ، ١

ط ، .يح الغيب ، د التفسير الكبير ومفات–)  هـ ٦٠٤ت ( الرازي ، محمد فخرالدين  - ٢٩

 .م ١٩٩٤ ج ، دار الفكر ، بيروت ، ٣٢م في ١٧

م، ٢، ٢ شرح كافية ابن الحاجب، ط–) هـ٦٨٦ت(الأستراباذي  الرضي ، رضي الدين - ٣٠

 .م١٩٩٦قدم له ووضع هوامشه يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قار يونس ، بنغازي ، 

ط ، مطبعة كلية . ، د ديوان شعر ذي الرمة- ذو الرمة ، غيلان بن عقبة العدوي  - ٣١

 .م ١٩١٩كامبردج ، كامبردج ، 

 تاج العروس من جواهر القاموس  –) هـ١٢٠٥ت(الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني  - ٣٢

 .ت.م، تحقيق عبد الكريم العزباوي، دار الجيل، بيروت، د٢٠،  ط.د

م، تحقيق عبد الجليل ٢ط، . معاني القرآن وإعرابه، د–) هـ٣١٠ت(الزجاج، أبو إسحق  - ٣٣

 .م١٩٨٨بي، عالم الكتب ، بيروت،شل



١٧٧ 

م، تحقيق مازن ١، ٤ الإيضاح في علل النحو، ط–) هـ٣٣٧ت(الزجاجي، أبو القاسم  - ٣٤

 .م١٩٨٢المبارك، دار النفائس، بيروت، 

م ، تحقيق محمد أبو ٤ت ، . البرهان في علوم القرآن ، د–الزركشي ، بدرالدين محمد  - ٣٥

 .م١٩٨٨م ، .الفضل إبراهيم ، د

 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون –) هـ٥٣٨ت(و القاسم الزمخشري، أب - ٣٦

 ، دار إحياء التراث ٢م، تحقيق عبدالرزاق المهدي ، ط٤، ١الأقاويل في وجه التأويل، ط

 .م٢٠٠١العربي ، بيروت ، 

م، تحقيق محمد ١، ١ المفصل في علم اللغة، ط–) هـ٥٣٨ت(الزمخشري، أبو القاسم  - ٣٧

 .م١٩٩٠ياء العلوم، بيروت، عز الدين السعيدي، دار إح

م، تحقيق عبد الحسين ٣، ٤ الأصول في النحو، ط–) هـ٣١٦ت(ابن السراج، أبو بكر  - ٣٨

 .م١٩٩٩الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

ط ، تحقيق مصطفى الشمويمي و سالم دامرجي ، . د–) هـ٣١٦ت(ابن السراج، أبو بكر  - ٣٩

 ت .بدران للطباعة والنشر ، د

 تحقيق ،م ٥، ١ الكتاب، ط–) هـ١٨٠ت(رو بن عثمان بن قنبر سيبويه، أبو بشر عم - ٤٠

 .م١٩٨٨عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

م ٢ط ، . شرح أبيات سيبويه ، د–) هـ٣٨٥ت (ابن السيرافي، أبو محمد ابن أبي سعيد   - ٤١

 . ، محمد علي سلطاني ، دار المأمون للتراث ، دمشق ، دت 

م ، تحقيق عوض بن ١ ، ٢ا يحتمل الشعر من الضرورة ، ط م–السيرافي، أبو سعيد  - ٤٢

  .م١٩٩١و ، .ن ، د.محمد القوزي ، د



١٧٨ 

ط ، تحقيق محمد ابو . الإتقان في علوم القرآن ، د–) هـ٩١١ت(السيوطي، جلال الدين  - ٤٣

 .م١٩٨٨الفضل ابراهيم ، المكتبة العصرية ، بيروت ، 

ج، تحقيق عبد ٩م في ٥، ٣ر، ط الأشباه والنظائ–) هـ٩١١ت(السيوطي، جلال الدين  - ٤٤

 .م٢٠٠٣العال سالم مكرم، عالم الكتب، القاهرة، 

م ، بيروت ، دار ١ط ، . د شرح شواهد المغني ،–) هـ٩١١ت(السيوطي، جلال الدين  - ٤٥

  .ت .مكتبة الحياة ، د

م ، ٢ ، ١ المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، ط–) هـ٩١١ت(السيوطي، جلال الدين  - ٤٦

 . م ١٩٩٨نصور ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، تحقيق فؤاد علي م

   ، ١ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ط–) هـ٩١١ت(السيوطي، جلال الدين  - ٤٧

 .م١٩٩٨م، تحقيق أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت،  ٢

ار ج، د١٧م،٥ ،١ المخصص ، ط–) هـ٤٥٨ت(ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل  - ٤٨

 .ت. د بيروت ،،ية الكتب العلم

      ،م ٣، ١ أمالي ابن الشجري، ط–) هـ٥٤٢ت(ابن الشجري، هبة االله بن علي  - ٤٩

 .م١٩٩٢ي، مكتبة الخانجي، القاهرة، حتحقيق محمود الطنا

م، ٤ ١شموني، ط حاشية الصبان على شرح الأ–) هـ١٢٠٦ت(الصبان، محمد بن علي  - ٥٠

 .م١٩٩٧يروت، تحقيق إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، ب

م ، مكتبة الخانجي ٢ط ، . مجاز القرآن ، د- ) هـ٢٠٩ت(أبو عبيدة ، معمر بن المثنى  - ٥١

 .م١٩٥٤، القاهرة ، 



١٧٩ 

  ،م٦ط ، . ، دالبحر المديد - ) هـ١٢٠٤ت(ابن عجيبة ، أبو العباس أحمد بن محمد  - ٥٢

  .م١٩٩٩تحقيق أحمد عبداالله القرشي ، الهيئة المصرية للكتاب ، القاهرة ، 

 ،تحقيق محمد فؤاد عبد ٢ فتح الباري، ط- )هـ٨٥٢ت ( العسقلانيسقلاني ، ابن حجرالع - ٥٣

 .م ١٩٨٦الباقي ، دار الريان للتراث ، القاهرة ، 

م ، تحقيق عادل ١ ، ١ ضرائر الشعر ، ط–)  هـ ٦٦٣ت ( الاشبيلي ابن عصفور ،  - ٥٤

 .    م ١٩٩٨أحمد عبد الموجود ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 

فاخوري، . م، تحقيق ح ٤، ١ شرح ابن عقيل، ط–) هـ٧٦٩ت(يل، بهاء الدين ابن عق - ٥٥

 م١٩٨٨دار الجيل، بيروت، 

م،  تحقيق محمد ٢ط، . التبيان في إعراب القرآن، د–) هـ٦١٦ت(العكبري، أبو البقاء  - ٥٦

 .م١٩٩١حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، 

م، تحقيق فائز فارس      ٢، ١ ط شرح اللمع،–) هـ٤٥٦ت(العكبري، ابن برهان  - ٥٧

 .م١٩٨٤الكويت، 

 الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها –) هـ٣٩٥ت(ابن فارس، أحمد أبو الحسين  - ٥٨

م ، تحقيق عمر فاروق الطباع ، مكتبة المعارف  ، بيروت ، ١، ١وسنن العرب في كلامها، ط

 .م١٩٩٣

م، تحقيق إسماعيل ٦، ٢، ط الحجة للقراء السبعة –) هـ٣٧٧ت(الفارسي، أبو علي  - ٥٩

 .م١٩٨١عمايرة، منشورات الجامعة الأردنية، عمان، 

م ، تحقيق ٥ ، ١ التعليقة على كتاب سيبويه ، ط–) هـ٣٧٧ت(الفارسي، أبو علي  - ٦٠

 .م١٩٩٢عوض بن محمد القوزي ، منشورات جامعة الملك سعود ، الرياض ، 



١٨٠ 

 تحقيق أحمد يوسف نجاتي م،٣، ١ معاني القرآن، ط–) هـ٢٠٧ت(الفراء، أبو زكريا  - ٦١

 .ت. د القاهرة ،،ار المصرية للتأليف والترجمة دالومحمد النجار، 

م ، تحقيق محمد بدوي ٢ط ، . المستوفى في النحو، د- الفرخان ، كمال الدين أبو سعيد  - ٦٢

 .ت .المختون ، دار الثقافة العربية ، القاهرة ، د

   ت.م ،د.، دط ، المكتبة العلمية .د، تأويل مشكل القرآن ، ) هـ ٢٧٦ت (ابن قتيبة ،  - ٦٣

ج ، ٢م في ١ط ، . دالإيضاح في علوم البلاغة ، –)  هـ ٧٣٩ت ( القزويني ، الخطيب  - ٦٤

 .م١٩٨٩تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي ، الشركة العالمية للكتاب ، بيروت ، 

ق م ، تحقي١ط ، .  ما يجوز للشاعر في الضرورة ، د–  القزاز القيروانيالقيرواني ، - ٦٥

  . ت .محمد زغلول سلام وآخرون ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، د

ط ، تحقيق عدنان درويش ، مؤسسة . الكليات ، د–)  هـ ٦٨٣ت( الكفوي ، أبو البقاء  - ٦٦

 .م١٩٩٨الرسالة ، بيروت ، 

 تحقيق ،م ٢، ١ شرح الكافية الشافية، ط–) هـ٦٧٢ت(ابن مالك، جمال الدين محمد  - ٦٧

 . م٢٠٠٠ ،د عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروتعلي محمد معوض وأحم

م، تحقيق محمد أحمد الدالي    ٤، ٣ الكامل، ط–) هـ٢٨٥ت(المبرد، أبو العباس  - ٦٨

 .م١٩٩٧مؤسسة الرسالة، بيروت، 

م ، تحقيق رمضان عبد ١ ، ٢ المذكر والمؤنث ، ط–) هـ٢٨٥ت(المبرد، أبو العباس  - ٦٩

 .م ١٩٩٦، التواب ، مكتبة الخانجي ، القاهرة 

يمة، ضم ، تحقيق عبد الخالق ع٥ط ، . المقتضب، د–) هـ٢٨٥ت(المبرد، أبو العباس  - ٧٠

 .هـ ١٣٩٩دار الكتاب المصري، القاهرة، 



١٨١ 

م ، تحقيق شوقي ١ ، ٢ الرد على النحاة ، ط–)  هـ ٥٩٢( ابن مضاء ، القرطبي  - ٧١

 .  م ١٩٨٢ضيف ، دار المعارف ، القاهرة ، 

م، اعتنى بتصحيحها أمين عبد ١٨، ٣ لسان العرب، ط– )هـ٧١١ت(ابن منظور، محمد  - ٧٢

 .م١٩٩٩الوهاب ومحمد الصادق، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

م، تحقيق زهير غازي زاهد، ٥، ٣ إعراب القرآن، ط–) هـ٣٣٨ت(النحاس، أبو جعفر  - ٧٣

 .م١٩٨٨عالم الكتب، بيروت، 

ط ، .ى ألفية ابن مالك ، د أوضح المسالك إل–)  هـ ٧٦١ت ( ابن هشام ، الأنصاري  - ٧٤

 ١٩٩٤م ،تحقيق يوسف هبود ، دار الفكر ، بيروت ، ٤

م ، زهير ١ ، ١ الانتصار لسيبويه على المبرد ، ط–) هـ٣٣٢ت( ، أبو العباس ولادابن  - ٧٥

 .  م ١٩٩٦عبد المحسن سلطان ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 

م، قدم له إميل ٦، ١ط شرح المفصل للزمخشري، –) هـ٦٤٣ت(ابن يعيش، موفق الدين  - ٧٦

 .م٢٠٠١يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، 
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  المراجع.  ب

  .م١٩٨٨ ، دار الوفاء ،المنصورة ، ١ التأنيث في اللغة العربية ، ط– ابراهيم ابراهيم بركات - ١

  م١٩٩٢ ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، ٨ في اللهجات العربية ، ط– ابراهيم أنيس -٢

  .م١٩٩٧ ، دار عمار ، عمان ، ١ النحو العربي نقد وبناء ، ط–هيم السامرائي  ابرا-٣

ط، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة           . إحياء النحو، د–هيم مصطفى  إبرا-٤

  .م١٩٥٩

  .م١٩٩٦ ، عالم الكتب ، القاهرة ، ١ اللغة واختلاف الجنسين ، ط– أحمد مختار عمر -٥

 ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ، ١ معجم المصطلحات البلاغية وتطورها ، ط-  أحمد مطلوب -٦

  .م١٩٨٦بغداد ، 

دار حنين ،    ، ١، طظاهرة التأنيث بين اللغة العربية واللغات السامية  – إسماعيل عمايرة-7

  .م٢٠٠٣عمان ، 

  .   م١٩٩٢ ،  ، دار حنين ، عمان٢ المستشرقون ومناهجهم اللغوية ، ط– إسماعيل عمايرة-8

  رمضان. ، أخرجه وصححه وعلق عليه د٢ التطور النحوي للغة العربية، ط– برجشتراسر -9

  .م١٩٩٤عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ٢ اللغة العربية معناها ومبناها ، ط– تمام حسان -10

  .م١٩٧٩

 ، دار ١طظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين ، ن– حسن خميس الملخ -١1

   .م ٢٠٠٠شروق ، عمان ، 
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 ، دار جرير ، عمان ، ١ ظاهرة العدول عن المطابقة في العربية ، ط– حسين الرفايعة - ١٢

  م٢٠٠٥

  .م٢٠٠٦ ، دار وائل ، عمان ، ١ الاتجاهات النحوية لدى القدماء ، ط– حليمة عمايرة - ١٣

 ، دار البشير ، عمان ، ١ آراء في الضمير العائد ولغة أكلوني البراغيث ، ط–خليل عمايرة  - ١٤

  .م ١٩٨٩

  . م١٩٨٤ ، دار المعرفة ، جدة ، ١ في نحو اللغة وتراكيبها ، ط– خليل عمايرة - ١٥

  .  م ٢٠٠٥ط ، دار الكرمل ، عمان ، . من قضايا اللغة العربية ، د– داود عبده - ١٦

، مكتبة الخانجي     ٢ التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه، ط–بد التواب  رمضان ع- ١٧

  .م١٩٩٥القاهرة، 

 ، دار اليازور العلمية ، عمان ، ١ إبرام الحكم النحوي عند ابن جني ، ط– شذى النجار - ١٨

  .م ٢٠٠٦

  .م ١٩٩٩ ، أصدقاء الكتاب ، القاهرة ، ٣ اتجاهات البحث الأسلوبي ، ط – شكري عياد - ١٩

  م ١٩٩٢ ، دار الفكر ، عمان ، ١ دراسات في نظرية النحو العربي ، ط – صاحب أبو جناح - ٢٠

  .م١٩٨٧، دار المعارف، مصر،  ٩  النحو الوافي، ط– عباس حسن - ٢١

  .م ٢٠٠٢ ، دار غريب ، القاهرة ، ١ الشكل والدلالة ، ط -  عبد السلام حامد- ٢٢

   .م ١٩٩٨ ، دار الفكر ، عمان ، ١حمل ، ط  ظاهرة قياس ال– عبد الفتاح البجة - ٢٣

  . م١٩٩٣ ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، ٢ اللهجات العربية ، ط  –هلال  عبد الفتاح حامد - ٢٤

  .م ١٩٩٣ ، منشورات جامعة مؤتة ، ١ ظاهرة التغليب في العربية ، ط –حموز ال عبد الفتاح - ٢٥
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 ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ١آن الكريم ، ط  الحمل على الجوار في القر-  عبد الفتاح الحموز- ٢٦

  .م١٩٨٥

 ، دار الفكر العربي ، ١  المعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم ، ط– عبد الفتاح لاشين - ٢٧

  .م ٢٠٠٢القاهرة ، 

 ، دار غريب للطباعة والنشر ، ١ أثر النحاة في البحث البلاغي ، ط - القادر حسين  عبد- ٢٨

  . م ١٩٨٩القاهرة ، 

  .م ٢٠٠٥ ، دار أسامة ، عمان ، ١ علم اللسان العربي ، ط – عبد الكريم مجاهد - ٢٩

 دار النهضة العربية ، بيروت ، ، ١  النحو العربي والدرس الحديث ، ط– عبده الراجحي - ٣٠

  .م١٩٨٦

 ، ط ، الدار العربية للنشر ، القاهرة. الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر ، د– عدنان قاسم - ٣١

  .م٢٠٠١

 ، منشورات جامعة بغداد ، بغداد ، ١ التوابع في كتاب سيبويه ، ط– عدنان محمد سلمان - ٣٢

  .م١٩٦٥

 ، دار الكرمل ، عمان ، ١ الفكر البلاغي عند النحويين العرب ، ط– عزام شجراوي - ٣٣

  .م٢٠٠٢

  .ت . ، نهضة مصر ، القاهرة ، د١ فقه اللغة ، ط –  وافي علي عبد الواحد- ٣٤

 ، عالم الكتب ، القاهرة ، أحمد مختار عمر ، ترجمة ٢ أسس علم اللغة ، ط –ماريو باي  - ٣٥

   . م ١٩٨٣
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، دار غريب القاهرة ، ١ العلامة الإعرابية في الجملة ، ط –  عبداللطيفمحمد حماسة - ٣٦

  .م ٢٠٠١

  .م١٩٨٤كتاب ، ط ، الهيئة المصرية العامة لل.د البلاغة والأسلوبية ، – محمد عبد المطلب - ٣٧

  .م١٩٨٧ ، مكتبة وهبه ، القاهرة ، ٢ دلالات التراكيب ، ط– محمد محمد أبو موسى - ٣٨

  م١٩٨٨ ، نهضة مصر ، القاهرة ، ١ في الأدب والنقد ، ط – محمد مندور - ٣٩

 مكتبة زهراء الشرق ، القاهرة  ،١ ط  التعريف والتنكير بين الدلالة والشكل ،– محمود نحلة - ٤٠

   .م١٩٩٩، 

   .م١٩٩١ ط ، دار المعرفة الجامعية ،. العربية والوظائف النحوية ، د– ممدوح الرمالي - ٤١

ط ، منشورات المجمع . مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة النحو ، د– مهدي المخزومي - ٤٢

  .م٢٠٠٢الثقافي ، أبو ظبي ، 

  .م ٢٠٠٢أبو ظبي ،  ، منشورات المجمع الثقافي ، ١ قضايا نحوية ، ط- مهدي المخزومي - ٤٣

  .م١٩٦٦ ، مطبعة مصطفى الحلبي ، ١ النحو العربي قواعد وتطبيق ، ط – مهدي المخزومي - ٤٤

 ، دار الوفاء ، ١ اللغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين ، ط – ناديه رمضان النجار - ٤٥

  .م ٢٠٠٤الإسكندرية ، 

لغوية العربية ، وزارة الثقافة ، عمان ،  التباين وأثره في تشكيل النظرية ال– وليد العناتي - ٤٦

  .م ٢٠٠١
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  الرسائل الجامعية  .ج  

 القاعدة النحوية بين النظرية والتطبيق ، رسالة ماجستير ، جامعة اليرموك ، -  إيمان الكيلاني -١

  .م١٩٩٠

 مناهج الدرس النحوي في العالم العربي في القرن العشرين، رسالة دكتوراة ، -  عطا موسى -٢

  .م ١٩٩٠الجامعة الأردنية ، 

  الدوريات .د

 انزياح الحركة الإعرابية في بعض الأساليب النحوية ، مجلة دراسات ،   –إيمان الكيلاني  -١

  ٤٤٦- ٤٣١م ، ص ٢٠٠٤ ، عمان ، ٢ ، عدد ٣١مجلد 
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Abstract 

Concord of Nominative Case, Adjuncts 
Complements and Positives 

By 

Ma'isa Hashim Abdul Afuw Sunnuqrut 

Supervisor 

Dr. Eiman  AI KiLani 

This study discusses the phenomenon of agreement 

and disagreement in connection with nominatives and 

complements. This common phenomenon in Arabic plays 

an important role in the grammaticality of syntactic 

structures. The study is an attempt to reveal the linguistic 

or social factors and the motives of this phenomenon .It 

also reveals aspects of agreement and disagreement in 

Arabic, establishes matching and mismatching relations 

among the constituents of the syntactic structure, 

particularly: the case, the definite and indefinite, number 

(singular, dual and plural) and gender (masculine and 

feminine).  

The study located cases in which matching has been 

violated such as using masculine for feminine and vice 

versa, using The singular to indicate plural or plural to 

indicate singular and disagreement in case . 
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 The importance of this study emerges from the fact 

that it looks at this issue in light of syntax and semantics. 

The study took into consideration modem perspectives and 

approaches to show and interpret th1s phenomenon in light 

of contemporary linguistics without taking this perspective 

for granted. The study consists of four chapters. Chapter 

one discusses the case. Chapter. Two introduces the 

definite and indefinite. The notion of masculine and 

feminine is discussed in chapter three. The last chapter 

introduces the issue of number (singular, dual, and plural).  
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